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  :قال تعالى
 تدا نَفرٍ محةُ أَبعبس هدعب نم هدمي رحْالبو أقَْلام ةرجش نضِ مي الأَْرا فأنََّم َلوو  

    يمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه اتمَكل  
  

  )27:لقمان( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ت 

  
  
  

  ...الإهداء
  

  .إلى فلسطين الحبيبة وإلى القدس الأبية
  

  .إلى والدي ووالدتي أطال االله بقاءهما
  

  .إلى رفيق دربي زوجي الحبيب
  

  .إلى أبنائي وبناتي أعز ما أملك في هذه الدنيا
  

  .إلى إخوتي وأخواتي
  

  .إلى أرواح الشهداء الأكرم منا جميعاً
  

  .قدم هذا البحثإلى هؤلاء جميعاً أ
  

  
  
  
  
  
  
  



 ث 

  
  شكر وتقدير

  
  

كـرم محمـد    . د.أ/بكل الحب والعرفان وأسمى آيات الشكر أتقدم من أستاذي الفاضل         
زرندح الذي لم يبخل علي بعلمه وجهده ووقته، والذي كان لي ناصحاً أميناً فجزاه االله               

  .عني وعن طلبة العلم خيراً
  

  :وأتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من
  .محمود العامودي/تاذ الدكتورالأس

  .حسين أبو جزر/و الدكتور
لتفضلهما بمناقشة بحثي هذا، وإبداء رأيهما فيه؛ ليزداد البحث قيمة وإشراقاً فيما يبديانه             

  .من ملاحظات
  
والشكر والتقدير إلى أساتذتي الكرام في قسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية ،              - أ

  .وأساتذتي بجامعة الأقصى
  

فائق الناعوق عميد القبول والتسجيل بجامعة الأقصى لما        / شكر الجزيل إلى الدكتور   وال
  .قدمه لي من دعم ومساندة

  

والشكر الموصول إلى زميلتي العزيزة الأخت سهام الطواشي لما بذلته من أجلي            
  .من مساعدة وعون في طباعة هذا البحث وإعداده

   
  .خير الجزاءفبارك ا فيهم جميعاً وجزاهم ا عني 
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  
  
  

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه              
  الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،

  
فإن لغتنا العربية لغة القرآن الكريم كانت وما زالت لغة الجمال والذوق الرفيع، وقد              

دب والعلم استخدمها الشعراء والأدباء منذ القدم، وقدموا لنـا تراثـاً            كانت منذ نشأتها لغة الأ    
أدبياً وشعريا خُلِّد قائلوه على مدى العصور، وقد كتب لهذه اللغة أن تعيش وتبقى، كيـف لا                 

، ))1افظُون إِنَّا نحَن نَزلنْا الذِّكْر وإِنَّا لهَ لحَ ـ وقد حفظها االله تعالى، حيث جعلها لغة القرآن الكريم،      
لغة القرآن التي اتصفت بالبلاغة، وهي التي تراعي أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال،              
فتراعي الموقف، وتراعي حال المخاطب، فهي تطيل في الكلام، وتسهب إذا اقتضى الكـلام   
ذلك، وهي تختصر وتوجز إذا كان السامع يفهم ما يقال له، فلا تكون هناك حاجـة للـشرح         
والإطالة فتحذف بعض أجزاء الكلام حتى لا يشعر السامع بالملل والسأم، وهي تقدم وتؤخر              

  . اعتباطاً إنما لغاية بلاغية يقتضيها المقام والسياقأتي، وذلك لا يهاعلى بعضلمات بعض الك
  

                فنجد اللغة تخرج أحياناً عن الأصل المتفق عليه لدى النحاة وهذا الخـروج لا يعـد
انين العربية وقواعدها، إنما يأتي لأغراض بلاغية يقصدها المـتكلم، وهـذا مـا     تقويضاً لقو 

ظاهرة الحذف، وظـاهرة    : يسمى العدول عن الأصل، والذي يتمثل في ثلاث ظواهر وهي         
، "عوارض التركيـب "  والتي تندرج جميعها تحت عنوان   ؛التقديم والتأخير، وظاهرة المطابقة   

عوارض التركيب في سورة البقرة، ومـدى اسـتعمال         لذلك فقد وقع اختياري على دراسة       
القرآن الكريم لهذه الأساليب، والغرض البلاغي الذي يكمن وراءها، والوقوف على مواطن            

  .الجمال والإبداع فيها
  
  

                                                
  .9: الحجر)1(
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  :منهج الدراسة
  

قامت الدراسة على المنهج الوصفي التطبيقي لرصد عوارض التركيب فـي سـورة          
وياً من خلال كتب النحو واستقراء الشواهد القرآنيـة فـي           البقرة، وذلك ببحث العارض نح    

سورة البقرة التي تمثل هذا العارض والتعليق عليها وتحليلها، وذكر تأويلات العلمـاء لهـذه    
  .الشواهد، واختلافهم حولها من كتب النحو والتفسير

  
  :الدراسات السابقة

  

فضل محمد النمس، جامعة    . الحذف دراسة لغوية في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه، د         -1
  .هـ1415الخرطوم، 

عوارض التركيب في شعر عبيد االله بن قيس الرقيات، أمل منسي الخديدي، جامعة أم               -2
 .هـ 1429-1428القرى بمكة المكرمة، 

 
  :خطة البحث

  
وتناولت فيه معنى الجملة والتركيب للتوصل إلى مصطلح عوارض التركيب، وقد           : التمهيد

  :لاثة فصول على النحو الآتيقسمت البحث إلى ث
عارض الحذف وتناولت فيه تعريـف الحـذف لغـة واصـطلاحاً،            : الفصل الأول  •

وشروطه، وأنواعه، والغاية منه، وضوابطه التي تواضع النحاة عليها، ويضم هـذا            
  :الفصل ثلاثة مباحث هي

 .عارض الحذف الواجب: الأول -
  .عارض الحذف في العناصر الإسنادية: الثاني -
 .عارض الحذف في العناصر غير الإسنادية: ثالثال -
عارض التقديم والتأخير، وتعرضت فيه لأسلوب التقـديم والتـأخير،          : الفصل الثاني  •

والأسباب الداعية له، وقيمته البلاغية، وتناولت مفهوم الرتبة وعلاقتـه بـالإعراب،            
 :وأمن اللبس، وأنواع التقديم والتأخير، ويضم هذا الفصل مبحثين

  . عارض التقديم والتأخير في الجملة الاسمية:الأول -
  .عارض التقديم والتأخير في الجملة الفعلية: الثاني -
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عارض المطابقة وتناولت فيه تعريف المطابقـة لغـة واصـطلاحاً،        : الفصل الثالث  •
 الجملة، وصور المطابقة، ويضم  ودورها في تقوية الصلة بين أجزاءوأهمية المطابقة

 :حثهذا الفصل ثلاثة مبا
  ).التذكير والتأنيث( عارض المطابقة في النوع: الأول -
  ).الإفراد والتثنية والجمع( عارض المطابقة في العدد: الثاني -
 .عارض المطابقة بين الضميرو مرجعه: الثالث -

وقد أتبعت كل فصل من الفصول الثلاثة بجدول بياني إحصائي للآيات التي تمثـل كـل          
 .عارض

  
  :الخاتمة •
  

ة على أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال رصـد الـشواهد       احتوت الخاتم 
القرآنية في سورة البقرة التي تمثل عوارض التركيب، وأتبعتها بفهرس يـضم أسـماء              

  .المصادر والمراجع المستخدمة في البحث
  

وإن وصلت إلى الكمال فهو الله  سبحانه وتعالى، وبعد فهذا جهد المقل ولا أدعي أنني 
  .د أصبت فمن االله وتوفيقه، وإن كنت قد أخطأت فاالله أسأل العفوكنت ق
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  
  

  
تعريف مصطلحي التركيب والجملـة عنـد       بنا   يحسنقبل الخوض في موضوع عوارض التركيب       

  .علماء العربية
  :تعريف التركيب: أولاً

  

كره علماء  يقصد بالتركيب جمع الكلمات بعضها إلى بعض، بحيث تكون كلاماً مفيداً، وقد ذ            
الاسم يأتلف مع الاسم فيكـون كلامـاً   : " )1(النحو القدامى تحت باب ائتلاف الكلمات، يقول الفارسي     

كتب عبـد   : عمرو أخوك، وبشر صاحبك، ويأتلف الفعل مع الاسم فيكون ذلك كقولنا          : مفيداً، كقولنا 
االله وس2("تركيب الكلمات بالإسناد" ، وذكر الزمخشري " بكرر(.  
  :يب نوعانوالترك

  .تركيب إفراد، وتركيب إسناد، والذي نحن بصدده في هذا البحث هو تركيب الإسناد
        :قولهويفهم من   ،أن تركب كلمة مع كلمة أسندت إحداهما إلى الأخرى        : ")3(يقول ابن يعيش   

كـان  ، أنه لم يرد مطلق التركيب، بل تركيب الكلمة مع الكلمـة، إذا              "أسندت إحداهما إلى الأخرى   "
 ويفهـم مـن ذلـك أن        " .لإحداهما تعلق بالأخرى على السبيل الذي يحسن موقع الخبر تمام الفائدة          

  .الإسناد أعم من الخبر
التركيب يأتي على عدة صور، فقد يكون مركباً من اسمين وهو الجملة الاسـمية ، أو مـن فعـل              و

، أو شبه الجملـة     اعيللفائدة، كالمف وقد يطول التركيب فيتعلق به ما يتمم ا       . واسم وهو الجملة الفعلية   
  .من الظرف والجار والمجرور

 علماء النحو على التركيب اسم الجملة والكلام، فقد عـرف ابـن جنـي الكـلام             أطلقوقد  
  ".كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحاة الجملة:" )4(بأنه
  
  
  

                                                
 .55: 1988، 2حسن شاذلي فرهود،ط.د:أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيق:  الإيضاح العضدي، تأليف)1(
 .6: ، دار الجيل، بيروت، لبنان2أبي القاسم الزمخشري، ط: المفصل في علم العربية، تأليف )2(
 .1/20:  يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروتشرح المفصل لموفق الدين يعيش بن )3(
محمد على النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان ،     :  الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق       )4(
 .1/17: 2ط
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  :تعريف الجملة
يء وتضم بعض الكلمات إلى بعض، وقد عرفهـا ابـن       لأنها تجمع الش    بذلك؛  الجملة سميت

 عن الفعل وفاعله، كقام زيد، والمبتدأ وخبره، كزيد قـائم، ومـا كـان              الجملة عبارة : ")1(هشام فقال 
  .    "ضرب اللص، وأقائم الزيدان، وكان زيد قائماً: بمنزلة أحدهما نحو

ن الكلام أخـص  لأي ذلك؛ ، وخالفه ابن هشام ف   إلى أن الجملة هي الكلام      الزمخشري وذهب
وقـد سـار   " من الجملة، فالكلام لا يكون إلا مفيداً، أما الجملة فمنها المفيد وغير المفيد من الكلام،              

على ذلك جمهور المتأخرين الذين يرون أن المركب الإسنادي إن أفاد فائدة تامة مقـصودة يحـسن             
 فائدة غير مقصودة سمي جملة لا كلاماً،        العلم نور، وإن أفاد   : السكوت عليه سمي كلاماً وجملة نحو     

  .)2("الذي يجتهد: إن تأدبت، وجملة الصلة في نحو: كجملة الشرط في نحو
وإن لفـظ   ":)3(علي أبو المكارم  .ويبدو أن مصطلح الجملة استخدم في عصر متأخر، يقول د         

 ـ                صطلحاً محـدد   الجملة لم يستخدم في النحو إلا في عصر متأخر نسبياً، إذ كان أول من استعمله م
  .)4("الدلالة محمد بن يزيد المبرد في كتابه المقتضب

  

  :أقسام الجملة
  

 إلـى هـذين     ابن هـشام   قد أضاف و" قسم النحويون الجملة إلى جملة اسمية، وجملة فعلية،       
تنقسم الجملة إلى ثلاثة أقسام، فالاسمية      :" )6(السيوطي حيث يقول  تبعه  ، و )5("القسمين الجملة الظرفية  

ظرفية هي المصدرة بظرف    درها اسم، كزيد قائم، والفعلية التي صدرها فعل، كقام زيد، وال          التي ص 
  ".أو مجرور

 ـ           وفعليـة،   وظرفيه،ة أقـسام، اسـمية،    أما الزمخشري والفارسي فذهبا إلى أن الجملة علـى أربع
  .)7(وشرطية

                                                
   .2/419مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لجمال الدين بن هشام الأنصاري، دار إحياء الكتب العربية، )1(
: 2006 ، 1علي أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر، القـاهرة، ط         . ر اللغوية في التراث النحوي، د      الظواه )2(

74. 
 .46: 2006، 1علي أبو المكارم ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط.  مقومات الجملة العربية، د)3(
 .1/8: روتمحمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بي:  المقتضب للمبرد، تحقيق)4(
 .419/ 2: مغني اللبيب:  انظر)5(
عبد العال مكـرم، دار البحـوث       .د:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق           )6(

 1/13: العلمية، الكويت
 .24:المفصل:  انظر)7(
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 كونها  لن تخرج عن   استفهامية فهي في النهاية      ممهما جاءت صورة الجملة سواء شرطية أ      و
  . اسمية أو فعلية

فالجملة في بنائها الأساسي تقوم على أركان أساسية هي الأصل الذي لا بناء للجملة بـدونها، وفـي       
، فأما الجملـة الاسـمية   المسند إليه، والمسند: للجملة عند النحاة ركنان:" )1(تمام حسان . ذلك يقول د  

لية، فالفاعل أو نائبه مسند إليـه، والفعـل مـسند،    فالمبتدأ مسند إليه، والخبر مسند، وأما الجملة الفع 
وكل ركن من هذين الركنين عمدة لا تقوم الجملة إلا به، وما عدا هذين الركنين مما تـشتمل عليـه       
الجملة فهو فضلة، يمكن أن يستغني عنه تركيب الجملة، هذا هو أصل الوضـع بالنـسبة للجملـة                  

  ".العربية
 الإسـنادية، والأصـل أيـضاً       عناصرها في الجملة ذكر   أن الأصل     يتبين مما سبق ذكره  و 

ه الأصول، فيعدل عن الذكر بالحذف، وهنـا وجـب          الإظهار، والرتبة، والإفادة، وقد يعدل عن هذ      
وقد يعدل عن الرتبة بـين عناصـر الجملـة     ،مارضالتقدير، وقد يعدل عن الإظهار، وهنا يجب الإ     
  . عوارض التركيببالتقديم والتأخير، وهذا العدول عن الأصل هو

ويشترط لجواز العدول والخروج عن الأصل أمن اللبس؛ لتحقق الفائدة، فلا يجوز الحـذف              
إلا بوجود ما يدل عليه، ولا يجوز الإضمار إلا بوجود ما يفسره، ولا يجوز التقديم والتأخير إلا مع                  

  .وضوح المعنى
احدة، بل يعرض لهـا مـا        أن الجملة في العربية لا تأتي على صورة تركيبية و          والخلاصة

يخرجها عن الأصل، وهذه العوارض لا تأتي جزافاً إنما لفائدة، فهي قد تضيف معنى جديـداً إلـى                  
، الجملة، وقد تعرض ابن جني إلى ما يعرض إلى بناء الجملة من حذف وزيادة، وتقـديم وتـأخير                 

  .)2("نقض المراتب إذا عرض هناك عارض"    وأدرجه تحت باب
العدول عن الأصل والرد إلـى      " كتور تمام حسان عن هذه العوارض تحت باب       وقد تكلم الد  

  . )3("الأصل
 عـوارض   -والقرآن الكريم له تراكيبه الخاصة التي تنوعت فيها صور هـذه العـوارض            

 من تقديم وتأخير وحذف بحيث تفرد في بنائه عن غيره من النصوص؛ ولكي نتمثل هـذه         -التركيب
  . على سورة من أعظم سور القرآن الكريم وهي سورة البقرةالصور كانت الدراسة قائمة

  
  

                                                
 .138: 1991، 1تمام حسان، دار الثقافة، المغرب، ط.  الأصول، د)1(
 .293/ 1: لخصائص لابن جنيا:  انظر)2(
 .144: الأصول ، تمام حسان: نظر ا)3(
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  عارض الحذف
  . )2("وحذف الشيء إسقاطه" ،  )1("حذف الشيء يحذفه حذفاً، قطعه من طرفه:" الحذف لغة

 إلا بوجود قرينة لفظيـة تـدل علـى المعنـى،            إن الأصل في الكلام هو الذكر، ولا يجوز الحذف        
والحذف يعني النقص في الجملة الأساسية، ويلجأ إليه المتكلم؛ لتجنب التكرار؛ ولوضوح المعنـى،               
ولا يحصل الحذف في الجملة إلا عندما تكون العناصر الموجودة كافية الدلالة على المعنـى، وقـد               

  .ارس من سنن العربية ابن فعلماء العربية عن الحذف، حيث عدهتكلم 
والحذف هو أهم عوارض التركيب، وهو لا يأتي في الجملة دون فائدة، بل له قيمته، إذ إنه                 

  .يعطي القارئ والمتلقي فرصة ثانية لشحذ فكره، وتشغيل عقله، وتخيل ما يمكن له أن يتخيله
 ـ         ود قـرائن   والشرط الأساسي في الحذف هو عدم الإخلال بالمعنى، وهذا لا يتأتى إلا بوج

  .تدل على المحذوف
حذف العناصر الإسنادية فـي      وقد اختلف علماء النحو حول جواز الحذف، فمنهم من منع           

فيجـوز فيهـا الحـذف؛    ) الفضلة( إلا إذا دل عليها دليل، أما العناصر غير الإسنادية ) العمد (الجملة
  .لاستغناء الجملة عنها، كالحال والتمييز والمفعول به

  
  : وط أهمهاشر"وللحذف 

  .وجود دليل أو قرينة تدل على المحذوف -1
 .ألا يكون المحذوف مؤكداً -2

ألا يكون عاملاً ضعيفاً، فلا يحذف الجار والمجرور، ولا يحذف ناصب الفعل إلا في حالـة        -3
 .كثرة الاستعمال، ومع قوة الدلالة عليه

 .ألا يكون عوضاً عن شيء -4

ه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مـع         ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل، وقطع        -5
  . )3("إمكان إعمال العامل القوي

عند البلاغيين؛ بمـا يحدثـه مـن     أيضاًحذف أهمية عند النحويين فهو ذو أهمية    للوكما أن   
تفاعل بين النص والمتلقي، وهو في كثير من المواضع أبلغ من الذكر، حيث يقول عبد القـاهر                 

                                                
عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلميـة،        : عامر أحمد حيدر، مراجعة   :  لسان العرب ، لابن منظور، تحقيق      )1(

 ).حذف : (، مادة9/48: 2003، 1بيروت، لبنان، ط
أحمد عبد الغفور عطـار،بيروت، دار      :اد الجوهري، تحقيق   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،إسماعيل بن حم       )2(

 ).حذف: (، مادة1/120: هـ1399العلم للملايين، 
 .2/156: مغني اللبيب:  انظر)3(
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لإفادة أزيد للإفادة، وتجدك ألطف ما تكون إذا لم تنطق، وأتـم مـا         الصمت عن ا  " :)1(الجرجاني
  ".تكون بياناً إذا لم تبن

فرب لفظ قليل يدل على معنى كثير، ورب لفظ كثير يدل           " والحذف ضرب من ضروب الإيجاز    
  .)2("على معنى قليل

  

  :أنواع الحذف
لا دفْـع اللَّـه النـاس بعـضَهم بِـبعضٍ           ولَـو   : قال تعـالى  :  لولا خبر المبتدأ بعد  كحذف  : واجبالحذف  ال -

    ضَالْـأر تدلفََـس)3(الخيانة الخيانـة، وحـذف   : ، نحو عند تكرار العامل، وحذف فعل التحذير
  .قعوداً وصياماً: عامل المفعول المطلق نحو

        يقـول .  ويقع إذا دل عليـه دليـل أو قرينـة لفظيـة، أو قرينـة المقـام                 :الحذف الجائز  -
 ."يعني ما كان يقع مظهراً استخفافاً؛ ولأن المخاطب يعلم ما وا إنما أضمر:")4(سيبويه

 ".أهلاً وسهلاً:" وهو ما كثر استعماله ولا يتبع قاعدة محددة مثل قولنا: الحذف السماعي -

اجتماع الشرط والقسم، فيحـذف جـواب       :  ويأتي في مواضع محددة، مثل     :الحذف القياسي  -
 .المتأخر منهما

ة من الناحية النحوية مثل حذف الفاعـل مـع الفعـل المبنـي        حذف يستوجبه تركيب الجمل    -
  .للمجهول

  
  :الغاية من الحذف

الإيجاز، والتخفيف، وقـد يـأتي للتفخـيم، والتعظـيم،     : يقع الحذف لأغراض متعددة منها  
، وتنزيه المحذوف عن الذكر، أو تحقيراً له، أو الخوف من ذكر المحـذوف لأغـراض أمنيـة                

إذن فالغرض من الحذف هو مـا يقتـضيه         . ويلجأ الشعراء للحذف للحفاظ على الوزن الشعري      
وإن الحذف لا يتيسر في كل موضع، بل في بعض المواضع دون الـبعض              " المعنى والسياق،   

                                                
 .146: 1992، 3محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي،ط:  دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق)1(
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبـة العـصرية،   :  ابن الأثير ، تحقيق المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،      )2(

 .68/ 2: 1991بيروت، ط
 .251:  سورة البقرة)3(
: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة:  بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح    والكتاب، لسيبويه أبي بشر عمر     )4(

1/224. 
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 الآخر دليل قاطع على أن الحذف لا        )1(الآخر، وإجازة الحذف في بعض المواضع دون البعض       
  .)2("وزاً، ولكن له دوافعه وأسبابهيتم اعتباطاً أو تجا

  :رــالتقدي
إن الحذف في الجملة العربية يقتضي التقدير، والتقدير هو مظهر من مظاهر التأويل، وهـو       

ة، وتقـدير   لتقدير الجم : ، وأبرز صور هذا النوع من التقدير      يتخذ صوراً شتى في النحو العربي     
  .أجزاء الجملة

" واالله لأفعلـن  "  والعطف نحو قولنا   ،القسم والشرط : ة منها وتقدير الجملة يقع في أبواب كثير     
أما في تقدير أجـزاء  . ))3فقَلُنْا اضْربِ بعِصاكَ الْحجر فَـانفَْجرت    :وتقديره أقسم باالله، ومنه قوله تعالى     

بـل  الابتداء، والإضافة، والصفة، والعطف، والاستثناء،      : الجملة فنجد هذا في أبواب كثيرة مثل      
  . الاشتغال والتنازع:يه أبواب هي نتيجة التقدير المحض وهيف

  

  :"وقد تناول النحاة هذه الظاهرة ووضعوا لها ضوابط منها
أنه ينبغي أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي؛ وذلك لئلا يخالف الأصل من وجهي الحـذف                 -1

 . عليهاًقدمم ، رأيتاًزيد:  فيجب أن يقدر المفسر في نحو،ووضع الشيء في غير موضعه

  ."اضرب زيداً"، "زيداً اضربه" ينبغي أن يقدر المقدر من لفظ المذكور إذا أمكن، فيقدر في  -2
 .قل مخالفة الأصلتينبغي تقليل المقدر ما أمكن ل -3

  
وأياً كان التقدير فقد اتفق النحاة على قاعدة هي أن التقدير خلاف الأصل، فإذا احتيج التقدير                

  . الإسراف فيه؛ حتى لا نسرف في البعد عن الأصل الملفوظ بهينبغي أن نلتزم ما أمكن عدم
ولا ، ونخلص من كل ذلك إلى أن الصلة وثيقة بين الحذف والتقدير، وأن بينهمـا نقـاط التقـاء        

  .)4("انفصال بينهما فكل حذف يقتضي تقديراً
  
  
  

                                                
 .عريف يفضل عدم تعريف كلمة بعض بأل الت)1(
  .280: 1996، 1أحمد عفيفي، الدار المصرية اللبنانية، ط.  ظاهرة التخفيف في النحو العربي، د)2(
  .60:  البقرة)3(
، 1علي أبو المكارم ، دار غريب للطباعة والنـشر، القـاهرة ، ط            . الحذف والتقدير في النحو العربي، د     :  انظر )4(

2008 : 204-208. 



 12

  المبحث الأول
  

  عارض الحذف الواجب
  
  :لولا وجوباًالمبتدأ بعد حذف خبر : أولاً

  
، )1("هي حرف امتناع لوجود كما ورد في كتب النحو        " إن لولا حرف من حروف الشرط و      

  . )2()"لو، ولا( إنها مركبة من:" وهي من الحروف المهملة، وقيل
قـد  للنفي، والامتناع نفي في المعنـى، ف      ) لا(قبل التركيب يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، و       ) لو"(و

والامتناع نفي في المعنى، والنفي إذا دخل على النفي صـار           ) لو( دخل النفي بلا على أحد امتناعي     
  .)3("إيجاباً، فمن هنا صار معنى لولا هذه يمتنع بها الشيء لوجود غيره

وتستعمل لولا للشرط ولغير الشرط، فإن جاءت للشرط اختصت بالأسماء وامتنـع دخولهـا علـى                
  .الأفعال

  . )5( فإن دخلت على فعل يجب تأويله.)4("فلولا في الأصل لا تقع إلا على اسم" 
،  وجوبـاً أما لولا الشرطية فتدل على امتناع الجواب؛ لوجود الشرط، وما بعدها مبتدأ خبره محذوف    

  . موجود لقابلتكو لولا عمر:لولا عمرو لقابلتك، والتقدير: نحو
  

الكوفيـون   بالابتـداء، و   د لولا، فالبصريون ذهبوا إلى رفعه     اختلف النحاة في رفع الاسم بع     
فعل محذوف، أو فعـل مقـدر بــ    بالكسائي إلى أنه مرفوع وذهبوا إلى رفعه بلولا، وذهب الفراء      

  .)6()وجد(
  

                                                
 .3/76:  المقتضب)1(
  .123: عبد الفتاح شلبي، دار الشروق، جدة. د: عاني الحروف للرماني النحوي، تحقيق م)2(
علـي محمـد البجـاوي، دار       :أبي البقاء عبد االله بن الحسن العكبري، تحقيق       :  التبيان في إعراب القرآن، تأليف     )3(

   .72: 1976الكتب،
 .77/ 3:  المقتضب)4(
: عبد العالم سالم مكرم، عالم الكتب . د:رضي الدين النحوي، تحقيق   : شرحالكافية في النحو لابن الحاجب،      :  انظر )5(

6/ 16. 
 .1/70: 1993الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، المكتبة العصرية، بيروت، :  انظر)6(
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وإنما وجـب   : ")1(يقول ابن مالك  أما خبر لولا فهو كون مطلق واجب الحذف، وهذا رأي الجمهور،            
 علـى الامتنـاع لوجـود،    إذ هي دالة... حذف الخبر بعد لولا الامتناعية؛ لأنه معلوم بمقتضى لولا 

  ".والمدلول على امتناعه هو الجواب، والمدلول على وجوده هو المبتدأ
  . الزرعا ما نم موجودلولا المطر:  الزرع، والمقصودا ما نملولا المطر: فحينما نقول

لـولا  (و،  )لولا محمد صالحنا ما صالحناه    ( ووإن لم يكن الخبر كوناً مطلقاً ولم يعلم وجب ذكره، نح          
  ).للاعبون ماهرون ما انتصر الفريقا

  
   :مواضع حذف خبر المبتدأ بعد لولا في سورة البقرة

  

  : موضعين همافي سورة البقرة فيمحذوفاً وجوباً لولا بعد   المبتدأورد خبر
  .))2 فلَوَلا فضَلُْ اللَّه علَيكُم ورحمتُه لكَنُتُم من الْخَاسرِين :قوله تعالى -1

،  أو موجود   لولا فضل االله حاضر    :بعد لولا وجوباً، والتقدير   ) فضل( ف خبر المبتدأ    هنا حذ 
  .ولزم حذف الخبر لقيام العلم به

ولَولا دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكن اللَّـه ذُو فَـضلٍ     :قوله تعالى -2
 ينالَملَى الْعع)3(.  لأن  ؛االله، فحذف الخبـر وجوبـاً     دفع  تنع فساد الأرض لوجود      حيث ام 

  . مطلقالخبر وحل محله، والخبر هنا كونالجواب سد مسد 
  

قد تأتي لولا لغير الشرط، وفي هذه الحالة تدخل على الفعل الماضي والمستقبل، وقد تقع لولا حرف                 
  ).لولاي ولولاك( جر ولا يجر بها إلا الضمير نحو قولنا

غير شرطية، هنا  جاءت لولا فقد، ))4 وقَالَ الَّذين لا يعلَمون لوَلا يكلَِّمنـا اللَّـه أَو تَأْتينـا آيـةٌ     :وله تعالىفي قا كم
  .، وهي هنا تفيد التحضيض ولا تفيد الشرط)يكلمنا( فقد تلاها فعل يدل على المستقبل

  
  
  

                                                
، 1محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنـشر، ط       . عبد الرحمن السيد، د   .د:  شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق     )1(

1996 :1/276. 
 .64:  البقرة)2(
  .251:  البقرة)3(
   .118: البقرة)4(
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  :حذف الفعل الناصب للمصادر المنصوبة: ثانياً
  
  :لمصادر المنصوبة بفعل مضمر ثلاثة أقساما

صب، أو تضمره، مثـل     فلك أن تظهر الفعل النا     المصدر المحذوف فعله مع جواز إظهاره،      -
أنت مخير فيه بـين إظهـار العامـل        " أي قدمت خير مقدم، وهذا القسم     ) خير مقدم ( : قولنا

  .)1(" عليهوحذفه، فإن أظهرته فزيادة في البيان، وإن حذفته فثقة بدليل الحال
مصدر حذف عامل النصب فيه، ويجوز إظهاره غالبـاً؛ لدلالـة القـرائن عليـه، وكثـرة              -

سحقك االله وأبعدك االله، وتأتي هذه المـصادر        : والتقدير) سحقاً وبعداً :( الاستعمال، مثل قولنا  
 ). لكشكراً( ، )حمداً الله( غالباً في حالة الدعاء، وأحياناً للتعبير عما في النفس، مثل قولنا

 ويقال ذلك لمن التصقت به الصفة، والفعل، وكثر صدوره منـه         المصدر الذي ليس له فعل،     -
 .والتقدير ما أنت إلا تقتل قتلاً) ما أنت إلا قتلاً قتلاً:( مثل قولنا

  

  : في سورة البقرةوبة صالفعل الناصب للمصادر المنمواضع حذف 
 

  

، حيث حذف عامل ))2 نا إِلَّا ما علَّمتنَا إنَِّـك أنَْـت العْلـيم الْحكـيم    قَالوُا سبحانكَ لا علْم لَ   :قوله تعالى  -1
نسبح سبحانك وهي مـصدر     : وهو حذف واجب، والتقدير   ) سبحانك  ( النصب في المصدر    

 .حذف ناصبه؛ لكثرة الاستعمال
  

، حيث حـذف عامـل   ))3 إِلَّا اللَّـه وبِالوْالـدينِ إحِـساناً   وإِذْ أخَذنَْا ميثَاقَ بني إسِرائيلَ لا تعَبدون   :قوله تعالى  -2
 .)4("وبالوالدين أحسنوا إحساناً": والتقدير) إحساناً( النصب في المصدر

 

يمـا كَـانوُا فيـه    كَـذَلك قَـالَ الَّـذين لا يعلَمـون مثْـلَ قَـولهِم فَاللَّـه يحكُـم بيـنهم يـوم القْيامـة ف            :قوله تعـالى  -3
 فُـونَخْتلي)5(      وهنا حذف عامل النصب في قوله ، )قال الذين لا يعلمون قـولاً      : والتقدير) مثل

 .، فمثل هنا تعرب صفة نائبة عن المفعول المطلق)6(مثل قولهم
 

                                                
 .1/113:  شرح المفصل)1(
 .32: البقرة )2(
 .83: البقرة )3(
 .1/458، 1992، 2دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، )4(
 .113: البقرة)5(
 .1/566:  البحر المحيط)6(
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، فـي  ))1 يوقنـون       هم قَد بينـا الْآيـات لقَـومٍ   كَذَلك قَالَ الَّذين من قبَلهِم مثلَْ قوَلهِم تَشابهت قلُوُب :قوله تعالى -4
 .قولاً مثل قولهم: والتقدير) مثل( عامل النصب في الآية حذف 

 

  .) )2حباً للَّهومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أنَْداداً يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أشَد  :قوله تعالى -5
، من بـاب إضـافة    يحبونهم حباً كحب االله   : ، والتقدير )كحب(حيث حذف عامل النصب في قوله     

    " المصدر إلى فاعله ولكن لما حذف الفاعل أضيف المصدر إلى المفعول وهـو لفـظ الجلالـة                
  .)3("االله 

  

ــإِذَا قَـضَيتُم مناســككَُم فَـاذكُْروا    : قولــه تعــالى -6 ــد  فَ َأش أَو كُمـاءآب كْركُِمكَــذ َاللَّـه   
  .)5(اذكروا االله ذكراً كذكركم: ، والتقدير)كذكركم(هنا حذف عامل النصب في قوله،(4)  ذكْراً

  

  .))6 ويسأَلونكَ ماذَا ينفقوُن قلُِ العْفو ْ: قوله تعالى -7
لـة   أنفقوا العفو، وهنا حذف العامل لدلا      قل: ، والتقدير )العفو( في قوله  بحيث حذف عامل النص   
  .)7("قل المنفق العفو: قل العفو بالرفع والتقدير:" ، وقرأ أبو عمر)ينفقون(ما قبله عليه في قوله

  

ــالى  -8 ــه تع ــولِ        : قول ــى الْح ــاً إِلَ ــأزَْواجِهِم متَاع ةً لــي صاجــاً وأزَْو ونَــذر يو كُمــن م نــو ــذين يتوَفَّ                       غَيــر والَّ
ومن رفع الوصية   "يوصون وصية،   : ، والتقدير )وصية(النصب في حيث حذف عامل    .))8 إخِـراجٍ 
  .متع متاعاً: ، والتقدير)متاعاً( ، وحذف عامل النصب في قوله)9(" وعليهم وصية: فالتقدير

  
  
  

                                                
 .118: البقرة)1(
  .165: البقرة)2(
 .2/86:  البحر المحيط)3(
  .200: البقرة)4(
 .2/307:  البحر المحيط)5(
  .219: البقرة)6(
 .2/407:  البحر المحيط)7(
 .240: البقرة)8(
  .192:  التبيان في إعراب القرآن للعكبري9)(
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اً علَى الْمتَّقينوللْمطلََّقَات متَاع بِالْمعروف : قوله تعالى -9   .) )1 حقّ
  .)2(حق حقاً: ، والتقدير)حقاً(وهنا حذف عامل النصب في

  

" غفرانـك " فقد جاء المصدر " ، ))3وقَالوُا سمعنا وأطَعَنا غفُْرانَـك ربنـا وإِلَيـك الْمـصير      :قوله تعالى -10
لدعاء وعلى ذلك ففي الكلام جملة محذوفة وتقـدير   الذي يفيد ا  )4("منصوباً لنيابته عن فعل الأمر    

  )5("اغفر لنا غفرانك: " الكلام قبل الحذف
  

  
  :حذف الفعل الناصب في أسلوب الإغراء: ثالثاً

  
الجهـاد الجهـاد،   :  مثل قولنـا ؛ للحث على فعل محمود ومحبوب     يستخدمالإغراء أسلوب   

هو تنبيه المخاطب علـى أمـر محمـود؛         الإغراء  و   ")6( يقول ابن هشام   الزم الجهاد، : والتقدير
ويكون الإغراء بذكر المغرى به مكرراً أو غير مكـرر،       ،  )الزم(ليفعله، وتقدير فعله عند النحاة      

  ".فإذا وجد التكرار أو العطف وجب إضمار الناصب
  .فتنصب الصلاة بتقدير احضروا الصلاة" الصلاة جامعة" ويقال

ة في أسلوب الإغراء نظـراً لكثـرة الاسـتعمال،          ويحذف عامل النصب في المصادر المنصوب     
  .وشيوع هذا الأسلوب في اللغة

  
  
  
  
  

  

                                                
  . 241: البقرة)1(
 .2/555:  البحر المحيط)2(
  .285:  البقرة)3(
 .1/188 : 1980أحمد نجاتي، ومحمد النجار، الهيئة المصرية العامة، ط :  معاني القرآن للفراء، تحقيق)4(
 .2/759:  البحر المحيط)5(
محمد محيي الدين عبد الحميـد، دار الفكـر،   :  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري، تحقيق     )6(

1967 :4/79. 
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   : في موضعين هماوقد ورد هذا الحذف في سورة البقرة
  
ى تَهتَدوا قلُْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً ومـا كَـان مـن الْمـشرك    ِ :قوله تعالى -1 ارَنص وداً أَوقَالوُا كوُنوُا هوين)1( ،

 .)2("الزموا ملة إبراهيم: " لى تقديرمنصوباً على الإغراء ع" ملة" وقد جاء قوله

  
 منـصوباً " صبغة" ، فقد جاء قوله))3صبغَةَ اللَّه ومن أحَسن من اللَّه صبغَةً ونَحن لَـه عابِـدون   :قوله تعالى -2

  .)5("وقيل هو بدل من ملة إبراهيم" ، الزموا صبغة االله: ، والتقدير) 4(على الإغراء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .135: البقرة)1(
  .1/646:  البحر المحيط )2(
 .138: البقرة)3(
ة العامـة   مصطفى السقا، الهيئة المصري   : طه طه، مراجعة  . د:  البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري ، تحقيق        )4(

 .1/656: ، والبحر المحيط1/126 : 1980للكتاب، ط 
 122:  التبيان في إعراب القرآن للعكبري)5(
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  المبحث الثاني
  

  
  عارض الحذف في العناصر الإسنادية

  

 .عارض الحذف في الجملة الاسمية -1
 .عارض الحذف في الجملة الفعلية -2
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  المبحث الثاني
  

  
  :عارض الحذف في العناصر الإسنادية

 :ساسية، فالجملة تتكون من عنصرين أساسيين هما      أركان الجملة الأ  : العناصر الإسنادية هي  
  .والمسند إليه،المسند 
  ". قام زيد: هما مالا يستغني كل واحد عن صاحبه، فمن ذلك": )1(في ذلك المبرد  يقول

والمسند إليه في الجملة هو المتحدث عنه ولا يكون إلا اسماً، وهو المبتدأ في الجملة الاسـمية،                 
علية والمسند هو المتحدث به وهو خبر المبتدأ في الجملة الاسـمية وهـو            في الجملة الف   والفاعل

  .الفعل في الجملة الفعلية، ويكون فعلاً أو اسماً
وقد أطلق النحاة على العناصر الإسنادية العمد وهي مالا تستغني عنه الجملة وما دونه فهو               

  . يمكن أن تستغني عنه الجملةةفضل
لإسنادية، ولا يجوز الحذف إلا بوجـود قرينـة لفظيـة، أو            وقد يقع الحذف في العناصر ا     

فالذكر قرينة لفظية والحذف إنما يكون بقرينة، وأهم القرائن الدالـة         "معنوية تدل على المحذوف     
  .)2("  القرائن اللفظية منهي الاستلزام، وسبق الذكر، وكلاهما: على المحذوف

  
  عارض الحذف في الجملة الاسمية: أولاً

  
  :)المبتدأ(ف المسند إليه حذعارض 

  

 قال بحذف المبتدأ؛ ذلك أن       من اختلف العلماء أيهما أولى بالحذف، المبتدأ أم الخبر، فمنهم        
؛ ذلك أن المبتدأ هو عين الخبر وهو        أولى حذف الخبر     أن  ذهب إلى   من  ومنهم ،الخبر فيه الفائدة  

 وذلك إن وجـدت قرينـة    ،هماأن الحذف يقع في كلي    الثابت، ولكن المتعارف عليه والمعمول به       
اعلم أن المبتدأ والخبر جملة مفيـدة تحـصل الفائـدة           :" )3(عيشييقول ابن   . المحذوفلى  تدل ع 

بمجموعهما، فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محل الفائدة فلا بد منهما، إلا أنه قد توجـد قرينـة                 
  ".لفظية أو حالية تغني عن النطق بأحدهما

  

                                                
  .4/126:المقتصب 1)(
  .221: 1994تمام حسان، دار الثقافة، المغرب، .معناها ومبناها ، د: اللغة العربية)2(
  .1/94: شرح المفصل )3(
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  :مواطن حذف المبتدأ
  :)1( حذف المبتدأ جوازاً في مواضع أهمهاقعي

ئكُُم بِشرٍّ من ذَلكُم النار : في جواب الاستفهام نحو قوله تعالى -1 َأفََأنُب)2(هي النار: أي . 

  ) )3 وإنِ تُخَـالطوُهم فَـإخِوانكُُم     : بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط نحو قوله تعـالى          -2
 . فهم إخوانكم:أي

 . أو هو مجنون، هو ساحر: أي))4قَالوُا ساحر أَو مجنون : بعد القول نحو قوله تعالى -3

 
  :)5( ويحذف المبتدأ وجوباً في مواضع أهمها

  . المسكيندهرحم االله عب: ، للمدح أو الذم أو للترحم مثل قولناقطوع إلى الرفعمالنعت ال -1
 فالممدوح وهو كتـاب االله خبـر   ،"تاب كتاب االلهنعم الك:":  نحو ،المخصوص بالمدح أو الذّم    -2

 .الممدوح: لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره

فـي  : والتقدير"  ما يجب أن يفعل      تي لأفعلن  في ذم  ":أن يكون الخبر صريحاً في القسم نحو       -3
 .ذمتي يمين أو عهد فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوباً

صبر جميـل، وسـمع     : لتلفظ به نحو  أن يكون الخبر مصدراً يؤدي معنى فعله وغني عن ا          -4
 .أمري صبر جميلٌ، أو صبري صبر جميل: وطاعة، والتقدير

أحب الشعراء لا سيما أبو فراس الحمداني، فـأبو فـراس خبـر لمبتـدأ           :  نحو ،بعد لاسيما  -5
 .محذوف وجوباً تقديره هو

أ محـذوف   سقيا لك، فالجار و المجرور خبر لمبتد      : النائب عن فعل الأمر نحو     المصدر   بعد -6
  .الدعاء لك: وجوباً تقديره

 
وقد استخدم كثيراً حذف المبتدأ وهو المسند إليه في الجملة العربية، ويعد هـذا مـن الأسـاليب      

 وتثير الاهتمام لدى السامع والقارئ، وبذلك يكون الكـلام          ، وتنشط العقل  ،البلاغية التي تشحذ الفكر   
  . أثراًأكثرو أوقع في النفس،

                                                
 الاسمية لعلي أبو المكارم، مؤسسة المختار للنـشر والتوزيـع،    ،  والجملة143 ، 142،  1/141:  كتاب سيبويه  )1(

  .62: 2007، 1القاهرة، ط
 . 72:  الحج)2(
  .220: البقرة)3(
 .52: الذاريات 4)(
، وشرح التصريح بضمون التوضيح على ألفية ابن مالـك، للـشيخ     143 ،   142،  1/141:الكتاب لسيبويه :  انظر )5(

 .1/94:، وشرح المفصل1/176:خالد الأزهري، دار الفكر للطباعة والنشر
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  : في أربعة عشر موضعاً هي  سورة البقرةفي) المبتدأ(مسند إليهذف ال حوقد ورد
  

هـم  ": وفي الآية حذف المبتدأ والتقـدير  .))1 يرجعِـون  صم بكْم عمي فَهـم لا     :قوله تعالى  -1
  صم  بكمفالآية تتحدث عن المنافقين، ولكنها لا تذكرهم بـصريح اللفـظ ولكـن         )2( "عمي ،

والحذف هنا يشعر السامع بتحقيـر       ،   ظروف نزول الآية في المنافقين    يستدل على ذلك من     
االله تعالى للمنافقين واستهزائه بهم وكأنه يترفع عن ذكرهم في الكلام بدليل قوله تعالى فـي                

هم فـي طغُْيـانهِم يعمهـون      :آية سابقة لها ـدميو بِهِـم ئ أخبـار  " يصم بكم عم" ، وقوله))3اللَّه يستَهزِ
هـذا حلـو   " أو خبر واحد بالتأويل المشهور كما في قـولهم المنافقون   :لمبتدأ محذوف وهو  

 .)4("حامض
 
قِ                         : قوله تعالى  -2 اعوالـص ـنم هِـمـي آذَانف مهِـابعَأص لُـونعجقٌ يـربو ـدعرو ـاتظلُُم يـهف اءمالـس ـنبٍ ميكَـص أَو

و توالْم َذرحرِينيطٌ بِالكَْافحم اللَّه)5(.  
  .)6("أو مثلهم كمثل صيب" : وهنا حذف المبتدأ والتقدير

  

ه القَْريـةَ فكَلُُـوا منهـا حيـث شـئْتُم رغَـداً وادخلُـوا البْـاب سـجداً وقوُلُـوا حطَّـةٌ                : قوله تعالى  -3 ـذلوُا هخا ادْإِذْ قلُنو
لكَُم رْنغَفيننسحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ )7(.  

  

فعله من الحط كالجلسة، والركبة،     " ، وحطة )8("سؤالنا حطة ": في هذه الآية حذف المبتدأ والتقدير     
والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا      : وهي خبر لمبتدأ محذوف، أي مسألتنا حطة، أو أمرك حطة         

  .)9("حطة، وأنها رفعت لتعطي معنى الثبات

                                                
   .18:  البقرة)1(
 .54:  تفسير القرآن العظيم لابن كثير، دار إحياء الكتب العربية)2(
 .15: البقرة)3(
 .1/62: تفسير أبي السعود)4(
  .19:  البقرة)5(
 .34:  التبيان في إعراب القرآن للعكبري )6(
  .58:  البقرة)7(
  .65: التبيان في إعراب القرآن للعكبري)8(
مرسي محمد :  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري، تحقيق وتعليق        )9(

 .1/70: 2عامر، دار المصحف، القاهرة، ط
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  .))1 بديع السماوات والْأرَضِ وإِذَا قضََى أمَراً فَإنَِّما يقوُلُ لَه كنُ فَيكوُن : قوله تعالى -4
، والحذف هنا جاء لدلالة الكلام علـى   )2("اُ بـديع الـسموات والأرض     " : وهنا حذف المبتدأ والتقدير   

  .للتعظيم) المبتدأ(وقد حذف لفظ الجلالة . المبتدأ، فمن خلق السموات والأرض إلا االله
  

ق من ربك فلاَ تكَوُننَ من الْممتَرِين: قوله تعالى -5 الْح)3(.  
وقيل خبـر مبتـدأ محـذوف    "مبتدأ وخبر، ) الحق من ربك: (هنا اختلف النحاة فمنهم من قال     

يعرفونـه أو   : حذوف تقـديره  ما كتموه الحق أو ما عرفوه، وقيل هو مبتدأ و الخبر م           : تقديره
  .)4("يتلونه

  

  .))5 ولا تقَوُلوُا لمن يقْتلَُ في سبِيلِ اللَّه أمَوات بلْ أحَياء ولكَن لا تَشعرون : قوله تعالى -6
أي بل  : والتقدير" بل أحياء : "  وحذف المبتدأ في قوله    هم أموات : حذف المبتدأ في الآية والتقدير    

  .)6(هم أحياءقولوا 
  

ي أنُْزِلَ فيه القُْرآن: قوله تعالى -7 الَّذ ضَانمر رهش )7(.   
أحدهما هـو خبـر مبتـدأ       : وفي رفعه وجهان  "هي شهر رمضان    : وهنا حذف المبتدأ والتقدير   

هي شهر رمضان، يعني الأيام المعدودات، والثاني هو مبتـدأ، والخبـر فيـه              : محذوف تقديره 
   .)8("هي الخبر) فمن شهد (، والثاني جملة)الذي أنزل(حدهما أوجهان، 

  

س الْمهاد : قوله تعالى -8 ئْ ثْمِ فَحسبه جهنم ولبَِ بِالْأ ة زْالع ذَتْهَأخ قِ اللَّه   ))9وإِذَا قيلَ لَه اتَّ
حذف لدلالة  وجاء ال " ولبئس المهاد جهنم  :"حذف المبتدأ المؤخر وهو المخصوص بالذّم والتقدير       

  .سابقاً" جهنم" فقد ذكر ه عليهما قبل
                                                

  .117:  البقرة)1(
 .2/86 :1985 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )2(
  .147:  البقرة)3(
   .126: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )4(
  .154:  البقرة5)(
 .128:بري التبيان في إعراب القرآن للعك)6(
  .185: البقرة 7)(
  .151: التبيان في إعراب القرآن للعكبري: انظر 8)(
 .206:  البقرة)9(
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  .))1 ويسأَلونكَ عنِ الْيتَامى قلُْ إصِلاح لَهم خير وإنِ تُخَالطوُهم فَإخِوانكُُم  : قوله تعالى -9
خبر لمبتدأ محذوف بعـد     " إخوانكم" ، حيث جاءت كلمة   "فهم إخوانكم : "المبتدأ والتقدير هنا حذف   

لسامع وفهمه ممـا    الشرطية، ولعل الحذف جاء هنا لمعرفة ا      " إن" الجزاء الواقعة في جواب   فاء  
  .سبق من الكلام 

  
   .))2 الطَّلاقُ مرتَانِ: قوله تعالى -10

  .)3(" عدد الطلاق الذي يجوز معه الرجعة مرتان: وتقديره"حذف المبتدأ 
  

ــه تعــالى -11 ــ: قول َقب ــن م نــوهطلََّقْتُم ِإنو  َــا أن ــتُم إِلَّ ــن فَرِيــضَةً فنَــصف مــا فَرضْ لَه ــتُم ــد فَرضْ لِ أنَ تَمــسوهن وقَ
فوُنعي)4(. 

: فالواجب نصف ما فرضتم ولو قرئ بالنصب لكان وجهـه         : وقد حذف المبتدأ جوازاً و التقدير     
   .)5(فأدوا نصف ما فرضتم

  
ة أصَـابها وابِـلٌ         ومثلَُ الَّذين ينفقوُ :قوله تعالى -12 ـوببِر ـةنثَـلِ جكَم هِمأنَفُْـس ـنتثَبِْيتـاً مو اللَّه ضَاترم غَاءتاب مالَهوَأم ن

   يرصب لوُنمَا تعبِم اللَّهابلٌِ فطَلٌَّ وا وهبصي لَم ِنِ فَإنفَيعا ضأكُلَُه فَآتَت)6(ـ " طل"  جاءت كلمة، فقد  اء بعـد ف
، وجوز العكبـري أن     "فمصيبها: خبر لمبتدأ محذوف وتقديره   " الجزاء وهي عند العكبري     

  .)7("يصيبها طل: "فاعلاً لفعل محذوف والتقدير" طل"تكون 
  
  
  
  

                                                
 .220:البقرة 1)(
  .229:  البقرة)2(
  . 182: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )3(
  .237:  البقرة)4(
 190: التبيان للعكبري)5(
 .265:  البقرة)6(
 .217:للعكبري التبيان في إعراب القرآن )7(
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مـن تَرضَـون   واستَشهِدوا شهِيدينِ من رجِالكُم فَـإنِ لَـم يكوُنَـا رجلَـينِ فَرجـلٌ وامرأَتَـانِ م       : قوله تعالى   -13
اءدهالش نم )1(.  

وقد جاء الحذف هنا لدلالة مـا قبلـه         )2("فالمستشهد رجل وامرأتان  " : هنا حذف المبتدأ والتقدير   
  .واللفظان كلاهما يدل على المحذوف" استشهدوا شهيدين: "عليه فاالله تعالى قال

  

هان مقبْوضَةٌوإنِ كنُتُم علَى سفَرٍ ولَم تَجِ: قوله تعالى  -14    .))3دوا كَاتباً فَرِ
   .)4("فالوثيقة أو التوثق رهان: خبر لمبتدأ محذوف تقديره" فرهان"
  

  ):خبر المبتدأ في الجملة الاسمية( حذف المسند  
خبر المبتدأ هو المتمم للمعنى، فإن علم الخبر جاز حذفه من الكلام ويجوز حذفه في مواضـع   

  :منها
    :هام، وذلك بأن يكون الخبر معروفاً لدى السامع، ومن ذلك قوله تعالىفي جواب الاستف -

         ــون ــه فَـأنََّى يؤفكَُ ــولنُ اللَّ س والقَْمـر لَيقُ مالــش ــخَّرسو ضَالْـأرو اتاومالــس ــق ــأَلْتَهم مـن خلَ س نلَـئو  )5( فلفــظ ،
لئن سألتهم مـن خلـق الـسموات     " جواب للاستفهام مبتدأ خبره محذوف؛ لأنه     " االله" الجلالة

 .االله خالقهن:وهذا يفهم من السياق ويكون التقدير" والأرض

  
يحذف الخبر بعد همزة التسوية وتأتي هذه الهمزة غالباً في القرآن الكـريم، ومنـه قولـه                  -

سٍ بِما كَسبت وجعلوُا للَّ :تعالى ئوُنَـه بِمـا لا يعلَـم فـي     أفََمن هو قَائم علَى كلُِّ نفَْ بُتن َأم موهمقلُْ س كَاءرش ه
       ـاده ـنم ـا لَـهفَم لِ اللَّـهْضلي نمبِيلِ ونِ السوا عدصو مه كْروا مكفََر ينلَّذل نلْ زُيلِ بَالقْو نرٍ مبظَِاه َضِ أمَالْأر)6( ،

أفمن هو قائم على كـل نفـس بمـا          :"  همزة التسوية، والتقدير   بعد" من  " حيث حذف خبر    
 .)7("كسبت كمن ليس كذلك

                                                
  .282:  البقرة)1(
 .228:  التبيان في إعراب القرآن للعكبري)2(
  .283:  البقرة)3(
 .232: التبيان في إعراب القرآن للعكبري  4)(
 .61:  العنكبوت)5(
 .33:  الرعد)6(
 .2/361:  الكشاف للزمخشري)7(
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ي مـن تَحتهـا          :ويحذف جوازاً لدلالة العطف عليه ومنه قوله تعالى - مثَـلُ الْجنـة الَّتـي وعـد الْمتَّقُـون تَجـرِ
مبتـدأ  " أكلها دائم" ، فالجملة ))1ذين اتَّقوَا وعقبْـى الكَْـافرِين النـار   الْأنَْهار أكُلُُها دائم وظلُّها تلكْ عقبْى الَّ 

، وهنا حذف الخبـر    )2("ظلها دائم : " مبتدأ حذف خبره والتقدير   " ظلها" وخبر، والجملة الثانية  
 .اعتماداً على فهم السامع من دلالة الجملة السابقة

 
رط، وذلك لدلالة فعل الشرط عليـه، وقـد ورد         يحذف الخبر بعد فاء الجزاء في جواب الش        -

ة مـن أَيـامٍ         :هذا الحذف في سورة البقرة في قوله تعالى ـدَـفَرٍ فعلَـى سع رِيـضاً أَوم كُمـنم كَـان نفَم    
رُأخ )3(   سـياق الكـلام،   مبتدأ خبره محـذوف ويفهـم هـذا الخبـر مـن          " عدة" ، فقوله 

 .)4("عدة"فعليه :والتقدير

  
  :موضع واحد هوفي سورة البقرة في " خبر المبتدأ" وقد ورد حذف المسند

  
ي      :قوله تعالى ـدلُـغَ الْهبتَّـى يح ـكُموسؤ قوُا رللا تَحيِ و دالْه نم رستَيا اسفَم تُمرصُأح ِفَإن لَّهل ة رمْالعو ج وا الْحمأَتو

 م كَان نفَم لَّهحإِلَـى       م ة رمْبِـالع تَّـعتَم ـنفَم ـتُمنَفَـإِذَا أم كنُس أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ ميدَفف هْأسر نم أَذى بِه رِيضاً أَوم كُمن
  و ج ي الْحامٍ فأَي ثلاَثَة اميَفص جِدي لَم نيِ فَم دالْه نم رستَيا اسفَم ج لَـةٌ     الْحكَام ة رـشع لْـكت ـتُمعجإِذَا ر ةعـبس )5( في ،

 ـ:" هذه الآية حذف خبر المبتدأ بعد فاء الجزاء في مواضع عدة؛ في قوله             إن أحـصرتم فمـا     ف
  .)6(" من الهديفعليكم ما استيسر"  :مبتدأ خبره محذوف والتقدير" فما" ،"استيسر من الهدي

  
، ففديـة   "ى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك         ذ به أ  فمن كان منكم مريضاً أو    " قوله  و

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسـبعة  " فعليه فدية، وقوله  : مبتدأ خبره محذوف والتقدير   
  .فعليه صيام: ، فصيام مبتدأ خبره محذوف بعد فاء الجزاء والتقدير"إذا رجعتم

  
                                                

 .35:  الرعد)1(
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفـة للطباعـة         : ، تحقيق زركشيلللإمام بدر الدين ا    البرهان في علوم القرآن      )2(

 .3/139: ، بيروت، لبنان2والنشر، ط
 .184:  البقرة)3(
 .2/184:  البحر المحيط )4(
 .196: البقرة)5(
 .1/146:  البيان لابن الأنباري )6(
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  :الفعليةحذف المسند والمسند إليه في الجملة : ثانياً
  

  :الفاعل: حذف المسند إليه
  :يقسم النحويون مواضع حذف الفاعل إلى مجموعتين

  
  : حذف واجب 

  : )1( في ثلاثة مواضع عند جمهور النحويينهولا سبيل لذكريحذف الفاعل وجوباً 
زيفت الحقـائق، تهـدر حقـوق       : إذا حول الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول نحو          -1

  .الفقراء
مصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهراً، فإنه يكون عند جمهور النحويين محـذوفاً ولا               في ال  -2

يرضـيني  : يكون مقدراً، لأن المصدر غير مشتق عند البصريين فلا يحتمل ضميراً نحـو            
ي مسغبَة :سحق الأعداء، ومنه قوله تعالى مٍ ذوي يف امْإطِع أَو ةبقْريماً ذَا متي  )2(. 

اضربي : ، وللمخاطبة اضربوا القوم : أخرى كقولك للجماعة  إذا لاقى الفاعل ساكناً من كلمة        -3
ولا        :والفعل مؤكد بالنون، نحو قوله تعالى ذلك إذا كان الفاعل واو الجماعة، القوم، ومن

     ـكإِلَي إِذْ أنُْزِلَت دعب اللَّه اتآي نع نَّكدصي     )3(شيخ خالد الأزهـري موضـعين آخـرين    ، ويضيف ال
 :)4(هما

 

 ما قام أحد إلا هند، فهند لا يصح         :ما قام إلا هند، والتقدير عنده     :  نحو مفرغالفي الاستثناء    -1
  . استقامة المعنى، إذ لو أعربت فاعلاً لنفي عنها القياممأن تعرب فاعلاً لعد

 . ))5أسَمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوُننَا : نحو قوله تعالى،تقدم مثلهمفي أفعل التعجب إذا دل عليه  -2

  
  
  
  
  

                                                
 .1/160:همع الهوامع: انظر)1(
 .15-14: البلد)2(
 .87:  القصص)3(
 .1/202:  التصريحشرح: انظر)4(
 .38:  مريم)5(



 27

  :حذف جائز
  

  :يحذف الفاعل جوازاً إذا كان ثمة سبب بلاغي للحذف وله صورتان
، ) )1وقيـلَ للَّـذين اتَّقَـوا مـاذَا أنَْـزلَ ربكُـم قَـالوُا خيـراً         : أن يحذف مع رافعه، ومنه قولـه تعـالى       -1

  . ربنا خيراً أنزل:والتقدير
: ماذا فعل محمـد؟ والتقـدير     :  في إجابة سؤال   ،نجح:  كقولك أن يحذف وحده ويبقى رافعه     -2

 .نجح محمد
 
: ، والأصل واالله لأفعلن : ومن صور حذف الفعل وفاعله حذف فعل القسم، وفاعله نحو قولنا           -3

 ـ : هـي  حرف أ ةأقسم باالله، فحذف الفعل والفاعل، ويطرد حذف جملة القسم مع ثلاث            واو، ال
"  وفائدة الحذف في هـذه الأسـاليب       ،لعل هذا الحذف يرجع إلى التخفيف     و ؛التاء، واللام   و

ل على النفس والخيال    والفكر حيث عو  ،  وجازة العبارة امتلاؤها ثم بناؤها على إثارة الحس       
 .)2(" جزء المعنى الذي لم يذكر لفظ دال عليهءفي مل

  
  ):الفعل( حذف المسند 

  

 مواضـع ال وذلك فـي  ؛لفظاً أو ،وقفاً في الجملة الفعلية إذا دل عليه دليل، إما يجوز حذف الفعل 
  :)3(الآتية
  .ما قام أحد، أي بلى قام زيد: لمن قال" بلى زيد" إن أجيب به نفي كقولك -1
ئن سأَلْتَهم من خلقََهـم لَيقُـولنُ اللَّـه    :اً لاستفهام محقق نحو قوله تعالىإذا وقع جواب -2  :، والتقدير))4ولَ

 . االلهخلقهم

ح لَـه فيهـا بِالغُْـدو والْآصـالِ      :إذا وقع جواباً لاستفهام مقدر نحو قوله تعالى -3 بـسي     ـالٌ لا تلُْهِـيهِمِرج
ــافوُن يومــاً تَتقََ     ــاة يخَ ــاء الزكَ ــصلاة وإِيتَ ــامِ ال ــه وإقَِ ــرِ اللَّ ــن ذكْ ع ــع يلا بو ة ــار جت ارــص الْأَبو ــوب ــه القْلُُ ــب في ، ) )5لَّ

  . يسبح له رجال:والتقدير

                                                
 .30: النحل)1(
 .272: 1996محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، .  خصائص التراكيب، د)2(
 .88 /2:  ألفية ابن مالكإلىأوضح المسالك :  انظر)3(
 .87: الزخرف)4(
 .37-36: النور)5(
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 وذلك إذا فسر الفعل المحذوف فعل بعده، ويـأتي          ،ويحذف الفعل وجوباً في موضع واحد     " 
 لا يصح أن يكـون الاسـم   ، إذهذا الحذف بعد أدوات الشرط المختصة بالأفعال، وقد تلاها اسم    

ومن ذلك  . )1(" لعدم جواز تقديم الفاعل على الفعل عند جمهور النحاة         ه؛فاعلاً للفعل المذكور بعد   
ه حتَّى يسمع كَـلام اللَّـه    :قوله تعالى كَ فَأجَِرارتَجاس ينِركشالْم نم دَأح ِإنِو   )2( ، )فاعل لفعـل  )فأحد 
، ولا  "ين اسـتجارك  وإن استجارك أحد من المـشرك     ": ذكور والتقدير م يفسره ال   وجوباً محذوف

  .يصح ذكر الفعل المحذوف؛ لئلا يجمع بين المفسر والمفسر
  

  
  :مواضع حذف المسند والمسند إليه في الجملة الفعلية

  
  :في ستة مواضع هيفي سورة البقرة ) في الجملة الفعلية( وقد ورد هذا الحذف 

  

ة هـم يوقنـون     والَّذين يؤمنون بِما أنُْزِلَ إِلَي :قوله تعالى -1 ربِالْـآخو ـكلَقب ـنا أنُْزِلَ ممو ك)3( حيث حذف الفاعل ،
 .تقديره هوتتر وسد مكانه نائب الفاعل وهو ضمير مس) أنزل(في قوله

  
ي رزقِنْا من قبَلُ وأُتُ :قوله تعالى -2 ذَا الَّذرزِقْاً قَالوُا ه ة رثَم نا مهنزقِوُا ما ركلَُّم  اجـا أزَْويهف ملَهابِهاً وتَشم وا بِه

       ونـدالـا خيهف ـمه و ة ـرطَهم     )4 (وسـد مكانـه   " رزقوا" ، وفي هذه الآية حذف الفاعل في قوله
وسد مكانـه نائـب     " رزقنا" ، وفي قوله  )واو الجماعة ( نائب الفاعل وهو الضمير المتصل    

 ).فاعليننا ال( الفاعل ضمير الرفع المتحرك
 

ئـك            :قوله تعالى -3 الَّذين ينقضُوُن عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقطْعَـون مـا أمَـر اللَّـه بِـه أنَ يوصـلَ ويفْـسدون فـي الْـأرَضِ أُولَ
   ونـرالْخَاس ـمه)5(     وسد عنه نائـب فاعـل ضـمير        " يوصل" ، حيث حذف الفاعل في قوله

 .قديره هومستتر ت

  
 

                                                
 .88: 2007، 1 والتوزيع، القاهرة، طعلي أبو المكارم، مؤسسة المختار للنشر.  الجملة الفعلية، د)1(
 .6: التوبة)2(
 .4: البقرة)3(
 25: البقرة)4(
 .27: البقرة)5(
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ة عينـا             :قوله تعالى -4 رـشتَـا عْاثن ـهنم ترفَـانفَْج ـرجاكَ الْحـصِبع ِـا اضْـربْفقَلُن ـهمَقوـى لوسقَى متَـساس إِذًو)1( .
، حيث حذف   )2("والفاء متعلقة بمحذوف أي فضرب فانفجرت، أو فإن ضربت فقد انفجرت          "

  ).ضرب( لالجملة الفعلية من الفعل والفاع
 

ربنا واجعلنْا مسلمينِ لكَ ومن ذرُيتنا أمُةً مسلمةً لكَ وأرَنَِـا مناسـكنَا وتُـب علَينـا إنَِّـك أنَْـت التَّـواب         :قوله تعالى -5
 يمحالـر)3(     ومن ذريتنا فاجعل أمة مسلمة      " :، حيث حذف الفعل والفاعل والتقدير")حيث  )4

 .جعلحذف جملة ا
 

يِ    :قوله تعالى -6 ـدالْه ـنم رـستَيا اسفَم تُمرصُأح ِفَإن لَّهل ة رمْالعو ج وا الْحمأَتو)5(   حيث حـذف الجملـة ،
 .فاذبحوا ما استيسر من الهدى:الفعلية والتقدير

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .60: البقرة)1(
 .1/71:الكشاف للزمخشري)2(
 .128: البقرة)3(
 .2/126:  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي)4(
 .196: البقرة)5(
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 .حذف التمييز -3
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 .حذف الموصوف -5
 .حذف حرف النداء -6
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  المبحث الثالث
  

  عارض الحذف في العناصر غير الإسنادية
  

  :عول بهحذف المف
  

يرى النحاة أن القصد من الجملة الفعلية توصيل المعنى من المتكلم إلى السامع، وإنه إذا ظهر                 
 لوجود ما يـدل    ؛المعنى الذي يقصده المتكلم بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى بعض ألفاظ الجملة             

 تتكـون مـن الفعـل       عليها، وهكذا يمكن أن يحذف بعض ألفاظها للاستغناء عنها، والجملة الفعلية          
 عنه الكلام، وكما جاز أن يحذف الفعـل والفاعـل وأحيانـاً           الفاعل وكل ما عداهما فضلة يستغني     و

  .)1(ب ذلك، فإنه يجوز حذف المفعول به إذا دل عليه دليل وذلك حتى يستقيم الكلام وقد يمنعوج
ة ويمكن الاستغناء    لحذف المفعول به، لأنه فضل      لم يشترط وجود دليل أو قرينة      ن النحاة م  فمن

  .عنه
فـي قولـه    كما   أو معنوي كالإيجاز      الفواصل ؛ لتناسب ويجوز حذف المفعول به لغرض لفظي     

 )3(   كَتَـب اللَّـه لَـأغَلْبن أنََـا ورسـلي      :كما في قوله تعالى ؛ أو احتقاره، ))2 فَإنِ لَم تفَعْلوُا ولنَ تفَعْلوُا  :تعالى

  ويحذف المفعول أيضاً عند الاقتـصار علـى الحـذف وفاعلـه دون إرادة     "كافرين،   ال ، أي لأغلبن
  .)4("المفعول ولا دليل عليه

   : سبعة عشر موضعاً وهي فيوقد ورد حذف المفعول به في سورة البقرة
هم كلَُّما أضََاء لَهم مشوا فيه وإِ     : قوله تعالى  -1 ارصأَب َخطْفقُ يرْالب كَادي  ـاءش َلووا وقَام هِملَيع ذَا أظَلَْم

  يرقَد ءيلَى كلُِّ شع اللَّه ِإن مه هب بِسمعهِم وأَبصارِ " ، فقد حذف مفعول الفعل المتعـدي ))5 اللَّه لَذَ
يدل عليـه،   " لذهب بسمعهم وأبصارهم  " الواقع بعد لو الشرطية؛ لأن جواب الشرط        " شاء

   .)6("و شاء االله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهاول:" والمعنى
                                                

 .339: خضير، مكتبة الانجلو المصريةمحمد. انظر قضايا المفعول به عند النحاة العرب، د )1(
 .24: البقرة)2(
 .21: المجادلة)3(
 حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعـه شـرح شـواهد للعينـي، دار إحيـاء الكتـب              )4(

 .3/34:العربية
  .20: البقرة)5(
: ت.حياء الكتـب العربيـة، القـاهرة، د        تفسير النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، دار إ             )6(

1/27. 
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ة أعُـدت للكَْـافرِين              :قوله تعالى -2 ـارجالْحو ـاسـا النه قوُدـي والَّت ـارلُـوا فَـاتَّقوُا النْتفَع لَـنلُـوا وْتفَع لَـم ِفَـإن )1( ،
 أمرتم به من الإتيان بمثـل       ما لم تفعلوا    :والتقدير" تفعلوا" حيث حذف المفعول به في قوله     

القرآن بعد ما بذلتم في السعي لذلك، وإنما لم يصرح بالمفعول به إيذاناً بعدم الحاجة إليـه                 
 لدلالة مـا    ؛ أيضاً وقد حذف المفعول به   ،)2(ولغرض الإيجاز والبعد عن التطويل والتكرير     

       الإتيان بسورة مـن مثـل      ى الكافرين وطالبهم ب   قبله عليه فاالله تعالى في الآية السابقة تحد
" ن في قولـه و لأنكم عاجز؛ وهو يقول لهم إنكم لن تستطيعوا فعل ذلك     ،سور القرآن الكريم  

 ".فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا

  
ة ع            :قوله تعالى -3 رـشتَـا عْاثن ـهنم ترفَـانفَْج ـرجاكَ الْحـصِبع ِـا اضْـربْفقَلُن ـهمَقوـى لوسقَى متَـساس إِذنـاً وي )3( ،

 .)4(استسقى موسى ربه: والتقدير" استسقى" حيث حذف المفعول به في قوله 

  
   ذَلـك بِـأنََّهم كَـانوُا يكفُْـرون بآيـات اللَّـه ويقْتلُُـون النبِـيين بغَِيـرِ الْحـق ذَلـك بِمـا عـصوا وكَـانوُا               :قوله تعالى -4

ونتَدعي )5(عصوا ربهم: ، والتقدير"عصوا"لمفعول به في قوله ، وهنا حذف ا. 

  
ق فَـذَبحوها ومـا كَـادوا يفعْلُـون     :قوله تعالى -5 بِالْح ئْت ، حيث حذف المفعول به فـي  ))6   قَالوُا الْآن جِ

يفعلون ذلك وحذف المفعول به لدلالة ما قبله عليـه وهـو فعـل              :والتقدير" يفعلون"  قوله
 .الذبح

  
هم لا يؤمنـون          َأَو :عالىقوله ت -6 ـلْ أكَثَْـرب مهـنم فَرِيـق ه ، وهنـا حـذف   ))7كلَُّمـا عاهـدوا عهـداً نبَـذَ

 .)8(" ونقضوا عهد االله مراراً كثيرةعاهدوا االله": والتقدير" عاهدوا" المفعول به في قوله 

                                                
 .24: البقرة)1(
، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود بن محمد العمادي، دار إحياء التراث              تفسير أبي السعود   )2(

 .1/81:العربي، بيروت
 .60: البقرة)3(
  .1/365:  البحر المحيط)4(
 .61: البقرة)5(
 .71: البقرة)6(
 .100: البقرة)7(
 .1/83:  تفسير الكشاف)8(
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ـوا فَـثَم وجـه اللَّـه إنِ اللَّـه واسـع علـيم        وللَّه الْمشرِقُ والْمغْربِ فَأَين :قوله تعالى -7 ، حيـث حـذف   ))1  مـا توُلُّ

ففي أي مكان فعلتم التوليـة،     . " أينما تولوا وجوهكم  : والتقدير" تولوا" المفعول به في قوله     
د الْحرامِ  فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِ    : ، بدليل قوله تعالى   )2("هكم شطر القبلة  ويعني تولية وج  

 هشَطْر كُموهجلُّوا وفَو ا كُنْتُمثُ ميحو)3(. 

  
وفي ، ))4وإِذْ يرفَع إِبراهيم القْوَاعد من البْيت وإسِماعيلُ ربنا تقَبَلْ منا إنَِّك أنَْـت الـسميع العْلـيم    :قوله تعالى -8

أعمالنا التـي قـصدنا بهـا       تقبل منا   : والتقدير" تقبل منا " ولهحذف المفعول به في ق    الآية  
 .)5(طاعتك، وتقبل بمعنى اقبل

 
، حيث حذف المفعول ))6فَاذكُْروني أَذكُْـركُم واشـكُروا لـي ولا تكَفُْـرونِ     :قوله تعالى -9

 .)7(اشكروا لي نعمتي: به، والتقدير

  
ئك أَتوُب علَيهِم وأنََا التَّـواب الـرحيم  إِلَّا الَّذين تَابوا وأَ :قوله تعالى -10 ، حيـث حـذف   ))8  صلَحوا وبينوا فَأُولَ

الحـق الـذي    وبينوا  قومهم     أصلحوا ":والتقدير" وبينوا" ،" صلحواأ" المفعول به في قوله   
 .)9("كتموه

  
، وهنا حـذف  ))10   اتَّبعوا ورأَوا العْذَاب وتقَطََّعـت بِهِـم الْأسَـباب   إِذْ تبَرأَ الَّذين اتُّبعِوا من الَّذين  :قوله تعالى -11

 . اتبعوا االله :والتقدير" بعوااتَّ" المفعول به في قوله

  
                                                

 .115: البقرة)1(
  .1/89:  الكشاف للزمخشري)2(
 .150: البقرة)3(
 127: البقرة)4(
 .1/619:  البحر المحيط)5(
 .152: البقرة)6(
 .2/50:  البحر المحيط)7(
  .160: البقرة)8(
 .2/70: البحر المحيط)9(
 .166: البقرة)10(
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ط الْأسَود من الْ     : قوله تعالى  -12 الْخَي نم ضيطُ الْأَب الْخَي لكَُم نيَتبتَّى يوا حبراشكلُوُا وـرِ وفَج)1( ف ، حـذ
ولا يسمى المفعول بـه محـذوفاً، لأن   " كلوا الطعام واشربوا الشراب : المفعول به والتقدير  

، وقد جرى الحذف هنا اقتصاراً ولـيس        )2("الفعل ينزل لهذا القصد بمنزلة ما لا مفعول له        
 ـ            اختصاراً ن  والحذف بالاقتصار لا يستلزم دليل، فالقصد منه هو الإعلام بوقوع الفعـل م

 .الفاعل والاقتصار عليهما دون ذكر المفعول به

  
ها ولكَن البِْر منِ اتَّقَى :قوله تعالى -13 س البِْر بِأنَ تَأْتوُا البْيوت من ظُهورِ لَيو)3(  حيث حذف المفعول بـه ،

 .من اتقى االله: والتقدير
 

، ))4 قُـوا بِأَيـديكُم إِلَـى التَّهلكَُـة وأحَـسنوا إنِ اللَّـه يحـب الْمحـسنين        وأنَفْقوُا في سبِيلِ اللَّـه ولا تلُْ  :قوله تعالى -14
 .)5(وأنفقوا أموالكم في سبيل االله: والتقدير" أنفقوا" في الآية حذف المفعول به في قوله 

 
ة بِإِذنْه  :قوله تعالى -15 رْغفالْمو ةنو إِلَى الْجعدي اللَّهو   ونتَـذكََّري ـملَّهَـاسِ لعلنل هاتآي نيبيو  )6(   وفـي الآيـة ،

 .واالله يدعو الناس إلى الجنة والمغفرة: والتقدير" يدعو" حذف المفعول به في قوله
 

ي يحيِي ويميت قَالَ أنََا أحُيِـي وأمُيـت   :قوله تعالى -16 الَّذ يبر يماهرإِذْ قَالَ إِب  )7(    وفـي الآيـة حـذف ،
" يحيي ويميـت  " ، فقد حذف مفعول الفعلين    "الذي يحيي الخلق ويميتهم   " المفعول به والتقدير  

اقتصاراً بغير دليل؛ لأنه يريد أن يصف االله بأنه يفعل الإحياء والإماتة ولا يهمه على مـن     
 .)8(يقع الفعل وإنما الذي يهمه أن يبين اتصاف ربه بفعل هذين الفعلين

 

                                                
 .187:البقرة)1(
 .2/160:ي اللبيب مغن)2(
 .189: البقرة)3(
 .195: البقرة)4(
 .2/251: البحر المحيط:  انظر)5(
 .221: البقرة)6(
 .258: البقرة)7(
 .2/627: البحر المحيط:  انظر)8(
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، حيـث  ))1   واعـف عنـا واغفْـر لنَـا وارحمنـا أنَْـت مولانَـا فَانْـصرنَا علَـى القَْـومِ الكَْـافرِين            : قوله تعالى- 17
 .)2(اغفر لنا ذنوبنا: والتقدير" اغفر لنا" حذف المفعول به في قوله

  
ي؛ لدلالة الكلام عليـه وقـد       وقد يتعدى الفعل إلى مفعولين فيذكر المفعول الأول ويحذف الثان         

  : أربعة مواضع هيورد في سورة البقرة في
 
ه وأنَْـتُم ظَـالمون      :قوله تعالى -1 ـدعب ـنـلَ مجْالع اتَّخَذْتُم لَةً ثُملَي ينعبَى أروسنَا مداعإِذْ وو    )3(    فقـد جـاء ،

ه مفعـول واحـد وهـو الأول مـن     وهو فعل يتعدى إلى مفعولين اثنين بعـد   " اتخذ" الفعل  
، وحذف المفعول الثاني لدلالة الحال والمعنى عليه جميعاً، إذ نزلـت    "العجل" المفعولين وهو 

الآية توبيخاً لبني إسرائيل على اتخاذهم العجل إلهاً يعبدونه من دون االله بعـد مـا تـركهم                   
 .)4("ثم اتخذتم العجل إلهاً:" موسى لميقات ربه، فتقدير الكلام

 
ولكلٍُّ وجِهةٌ هو مولِّيها فَاستبَقِوُا الْخَيرات أَين ما تكَوُنوُا يأتْ بكُِم اللَّه جميعاً إنِ اللَّه علَـى كُـلِّ    :قوله تعالى -2

   يرقَـد ءـيش   )5(         وهو اسم فاعل أضيف إلـى      " موليها" ، فقد جاء الحذف للمفعول به في قوله
ولكل وجهـة   : " ول وحذف بعده المفعول به الثاني لفهمه من المعنى، التقدير         المفعول به الأ  

، وقد حذف المفعول الثاني لدلالة السياق عليه، فمعلوم لدى الـسامع أن   )6("هو موليها وجهه 
  .ل في صلاته يولي وجهه نحو القبلةالرج

 
ه كَـذكْركُِم آبـاءكُم أَو أشَـد ذكْـراً     فَإِذَا قضََيتُم مناسككَُم فَاذكُْروا اللَّ ـ :قوله تعالى -3

     ـلاقخ ـنم ة رـي الْـآخف ا لَهما ونْيي الدا فنا آتنبقوُلُ ري ناسِ مالن نفَم   )7(وهـو  "آتنا " ، فقد جاء الفعل في قوله

                                                
 .286: البقرة)1(
 .2/766: البحر المحيط:  انظر)2(
 .51: البقرة)3(
، والتبيـان   1/48 : 1973 ،   2ب العربـي، بيـروت، ط      التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبـي، دار الكتـا          )4(

 .62:للعكبري
 .148: البقرة)5(
 .1/225: 1988، 1عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط:تحقيق‘ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )6(
 .200: البقرة)7(
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     المتكلمـين  فعل يتعدى إلى مفعولين اثنين، لم يذكر منهما إلا المفعول الأول وهـو ضـمير     
 .)1("آتنا مطلوبنا:" وحذف مفعوله الثاني؛ لأن المعنى يدل عليه وتقدير الكلام" نا " 

وأشَـهِدوا إِذَا تبَـايعتُم ولا يـضَار كَاتـب ولا شـهِيد وإنِ تفَعْلُـوا فَإنَِّـه فُـسوقٌ بكُِـم واتَّقُـوا اللَّـه             :قوله تعـالى  -4
 بـه فـي أكثـر مـن     ، في هذه الآية حذف المفعول))2  للَّه واللَّه بكِلُِّ شـيء علـيم     ويعلِّمكُم ا 

أشهدوا شهداء، وإن لم تفعلـوا      : والتقدير" ويعلمكم" ،  "تفعلوا" ،  "أشهدوا" موضع، في قوله    
في محـل   ) الكاف( ، ويعلمكم االله ذلك وهنا حذف المفعول به الثاني فالضمير المتصل            ذلك

 .فعول به أولنصب م
 
  

  :وصولمحذف عائد ال
  

وصول إما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً ، ويجوز حذف العائد المرفـوع إذا كـان             معائد ال 
الـذي  ء جا" لأنه غير مبتدأ ولا في نحو" جاء اللذان قاما" نه بمفرد فلا يحذف في نحو  ع مخبراً   مبتدأً

  .)3(لأن الخبر غير مفرد" هو يقوم
  

  .))4 أَيهم أشَد  :في مثل قوله تعالى" أي " وصول المرفوع في صلةلمويكثر حذف عائد ا
ويحذف إذا كان ضميراً متصلاً     " العائد المنصوب فهو من باب حذف المفعول به         حذف  أما  

، )5(" لأن الفعل بعد الاسم الموصول من تمام الاسم فكرهـوا طولـه            ؛منصوباً وذلك كراهية للطول   
  .يعلم ما تسرونه وما تعلنونه: ، والتقدير))6 ويعلَم ما تُسرون وما تعُلنون :تعالى ومنه قوله

ويحسن إظهار العائد إذا كان الفعل متعدياً إلى اثنين؛ لئلا يتـوهم أن الفعـل واقـع علـى                   
ي جعلنْاه ل :المفعول الواحد،ومقتصر عليه كقوله تعالى امِ الَّذرالْح جِدسالْمواءواسِ سلن  )7(.  

  
  

                                                
 .2/309:  البحر المحيط)1(
 .282: البقرة)2(
 .167-166/ 1: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)3(
 .69: مريم)4(
 .66: 1،1994موسى مصطفى العبيدان، ط.ظاهرة الحذف في الإسناد ومخصصاته، د:  انظر)5(
 .4: التغابن)6(
 .25:الحج)7(
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، وقد ورد في سورة البقرة في       )1(وقد ورد في القرآن الكريم حذف عائد الموصول وإثباته        
  :خمسة عشر موضعاً وهي

  
ة من مثلْـه وادعـوا شـهداءكُ    :قوله تعالى -1 ورنَا فَأْتوُا بِسدبلَى عا عْلنا نَزمبٍ ميي رف تُمُكن ِإنو   ونِ اللَّـهد ـنم م

 ينقادص تُمُكن ِإن   )2(ممـا نزلنـا  " ، حيث حذف العائد المنصوب وهو المفعول به في قوله "
 .)3("مما نزلناه": والتقدير

  
، وهنا حذف العائد المنصوب من صلة الموصـول  ))4  قَالَ إنِِّي أعَلَـم مـا لا تعَلَمـون    :قوله تعالى -2

 .ما لا تعلمونه: والتقدير"  تعلمونما لا" في قوله
  

، حيث حذف عائـد  ))5  قَالوُا سبحانكَ لا علْم لنَا إِلَّا ما علَّمتنَا إنَِّك أنَْـت العْلـيم الْحكـيم    :قوله تعالى -3
 ".ما علمتنا إياه" والتقدير" ما علمتنا" صلة الموصول المفعول به في قوله

 
ــالى -4 ــه تع ــم :قول ــتُم  أَلَ ُــا كن مو ونــدُــا تب م لَــمَأعضِ وَــأر ــب الــسماوات والْ غَي لَــمَإنِِّــي أع ــم             أقَُــلْ لكَُ

 ـونتكَْتُم )6(.        تبـدون، تكتمـون  " حذف عائد صلة الموصول وهو المفعول به فـي قولـه "
 .)7("ما تبدونه وما تكتمونه"  :والتقدير

  
، حذف عائد الـصلة  ))8ما أنَْزلْت مصدقاً لما معكُم ولا تكَوُنوُا أَولَ كَافرٍ بِـه وآمنوا بِ :قوله تعالى -5

وآمنـوا  : مصدرية والتقدير " ما"، وهناك من جعل      بما أنزلته  ":والتقدير" بما أنزلت "في قوله 
  .)9("ةبإنزالي لما معكم من التورا

                                                
 .190: اللباب في النحو، لعبد الوهاب الصابوني، دار الكتب، مكتبة الشروق، بيروت، لبنان:  انظر)1(
 .23: البقرة)2(
 .1/168:  البحر المحيط)3(
 .30:  البقرة)4(
 .32: البقرة)5(
 .33: البقرة)6(
 .1/106:تفسير أبي السعود: انظر )7(
 .41: البقرة)8(
  .1/282:  البحر المحيط)9(
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، حـذف عائـد   ))1     دارأْتُم فيهـا واللَّـه مخْـرجِ مـا كنُـتُم تكَْتُمـون      وإِذْ قَتلَْتُم نفَْـساً فَـا   :قوله تعالى -6
ون من أمـر     ما كنتم تكتم   ":ما كنتم تكتمونه، أو   : والتقدير" تمونما كنتم تك  " الصلة في قوله  
 .)2("القتيل وقاتله

، حذف المفعول به وهو عائد الـصلة  ))3    وما يعلنونأَولا يعلَمون أنَ اللَّه يعلَم ما يسرون :قوله تعالى -7
 يـسرون الكفـر     ، أي  "ما يسرونه وما يعلنونه   ": والتقدير" ما يسرون وما يعلنون   " في قوله 

 .)4(ويعلنون الإيمان وقيل العداوة والصداقة
 

، حذف عائد الـصلة وهـو   ))5   ما يكْسبونفوَيلٌ لَهم مما كَتبَت أَيديهِم وويلٌ لَهم م :قوله تعالى -8
، مما كتبته أيديهم ومما يكـسبونه      :والتقدير" مما كتبت ، ومما يكسبون    " المفعول به في قوله   

 .)6("بما يكسبون الأعمال السيئة: المراد" وقيل 
 

ة   وإِذْ أخَذنَْا ميثَاقكَُم ورفعَنا فوَقكَُم الطُّور خـذُو  :قوله تعالى -9 بقُِـو ـاكُمنـا آتَيا م )7( حيث حذف ،
 .ما آتيناكم إياه: ، والتقدير"ما آتيناكم" عائد صلة الموصول ، وهو المفعول به في قوله

 
 وقـد  " تتلـو "فما موصولة صـلتها  "،))8  واتَّبعوا ما تَتلْوُا الشياطين علَى ملكْ سـلَيمان  :قوله تعالى -10

 .)9("ما تتلوه الشياطين: ، والتقدير"ما تتلو" في قولهحذف عائد الصلة 
 

، حذف عائـد صـلة   ))10 وإِذَا قيلَ لَهم اتَّبعِوا ما أنَْزلَ اللَّه قَالوُا بلْ نَتَّبِع مـا أَلفَْينـا علَيـه آباءنَـا     :قوله تعالى -11
 .)11(" ما أنزله االله":والتقدير" ما أنزل االله " الموصول في قوله

 
                                                

 .72: البقرة)1(
 .1/419: البحر المحيط)2(
 .77: البقرة)3(
 .1/443:  البحر المحيط)4(
 .79: البقرة)5(
  .1/448:  البحر المحيط)6(
 .93:رة البق)7(
 .102:البقرة) 8(
 .1/522: البحر المحيط:  انظر)9(
 .170:البقرة) 10(
  .2/103:البحر المحيط:  انظر)11(
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ئك لَهم نصَيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحـسابِ  :قوله تعالى -12 ، حذف عائد صلة الموصـول  ))1أُولَ
: مما كسبوه، ويجوز أن تكون ما موصولة مصدرية والتقدير        : والتقدير" مما كسبوا "في قوله 

 .)2(من كسبهم
 

ق اللَّـه فـي أرَحـامهنِ   والْمطلََّقَات يتَربصن بِأَ  :قوله تعالى -13 ، ))3نفُْسهنِ ثلاَثَةَ قُروء ولا يحلُّ لَهن أنَ يكْتُمن ما خلَ
 .)4(ما خلقه االله:والتقدير" ما خلق االله" حذف عائد الصلة في قوله

 
هم عنـد ربهِـم      الَّذين ينفقوُن أمَوالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لا يتْ :قوله تعالى -14 ـرَأج ـملَه لا أَذىـاً ونا أنَفْقَوُا مم ونِبع

     نُـونزحي ـملا هو هِملَـيع ف ـولا خو   )5 (مـا  : والتقـدير " ما أنفقـوا "، حذف عائد الصلة في قوله
 .)6(إنفاقهم: أنفقوه، ويجوز أن تكون ما مصدرية والتقدير

 
هـم لا يظلَْمـون             واتَّقُـوا   :قوله تعالى -15 و تبـا كَـسفَّى كُـلُّ نفَْـسٍ متُـو ثُـم إِلَـى اللَّـه يـهف ـونعجمـاً تُروي   )7( ،

 .ما كسبته: والتقدير" ما كسبت" حذف عائد الصلة في قوله

  
  :حذف التمييز

  
 ـ     يمكن الاستغناء عنه في الكلام، ويؤتى به لإزالة إبهام         ةالتمييز فضل  أو  ه اسم سـابق علي

، وقد وقع حذف التمييز     "اشتريت بعشرين ديناراً، وعندي ثلاثون فداناً     " :إبهام جملة، وذلك مثل قولنا    
في كلام العرب وفي القرآن الكريم، ولعل حذفه جاء للاهتمام بالعدد والتركيـز عليـه أكثـر مـن                

  .التمييز
   
  
  
  

                                                
 .202: البقرة)1(
 .2/312:  البحر المحيط)2(
 .228:  البقرة)3(
 .2/457:  البحر المحيط)4(
 .262: البقرة)5(
 .2/660:  البحر المحيط)6(
 .281: البقرة)7(
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  : موضعين هماوقد جاء هذا الحذف في سورة البقرة في
  

ة كَاملَـةٌ ذَلـك لمـن لَـم            :ىقوله تعال -1 رـشع لْـكت ـتُمعجإِذَا ر ةعـبسو ـجي الْحامٍ فأَي ثلاَثَة اميَفص جِدي لَم نفَم
ي الْمسجِد الْحرامِ واتَّقوُا اللَّه واعلَموا أنَ اللَّـه شـديد العْقَـابِ         هلُه حاضرِ " ، وقد حذف تمييز العدد))1   يكنُ أَ

" عـشرة " ، وكذلك تمييز" ثلاثة أيام" سبعة أيام لدلالة ما قبله عليه في قوله       : والتقدير" سبعة
؛ لذلك لا داعي لتكـرار التمييـز لأنـه          )2(عشرة أيام، وحذف لدلالة السياق عليه     :والتقدير

 .معلوم في الآية فالعدد هو الذي كان محط الاهتمام وليس التمييز
  
والَّذين يتوَفَّون منكُم ويذرَون أزَْواجاً يتَربصن بِأنَفُْـسهنِ أرَبعـةَ أشَـهرٍ وعـشراً فَـإِذَا بلغَْـن أجَلَهـن         :له تعالىقو -2

" عشراً " ، حيث حذف تمييز))3   ن خـبيرِ فلاَ جناح علَيكُم فيما فعَلنْ في أنَفُْسهنِ بِالْمعروف واللَّه بِما تعَملوُ      
لأن العرب اعتـادت    " عشر ليالٍ   : وجاء بالعدد مذكراً ليدل على أن تمييزه مؤنث والتقدير        

  .)4("تغليب الليالي على الأيام
  :حذف الحال

  
توكيد ، والحذف ضد التوكيد ومناقض له     للالأصل في الحال عدم الحذف؛ ذلك أنه يؤتى بها          

  .ينة الحال أو المقام دلالة واضحةن دلت عليها قرإحذفها إلا ولا يجوز 
  : في ثلاثة مواضع هي وقد ورد حذف الحال في سورة البقرة 

  
يلا فوَيـلٌ لَهـم   فوَيلٌ للَّذين يكْتبُون الكْتَاب بِأَيديهِم ثُم يقوُلوُن هذَا من عند اللَّه ليشتَروا بِه ثَمنـاً قلَ ـ  :قوله تعالى -1

، وقد حذف الحال إذ لابـد مـن تقـدير حـال     ))5   َمما كَتبَت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْـسبون    
، وهذه الحال المحذوفة يدل عليها ما       )فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم    :(  قوله فيمحذوفة  

                                                
 .196: البقرة)1(
 .2/267: البحر المحيط :  انظر)2(
 .234: البقرة)3(
 .1/151:  معاني القرآن للفراء)4(
 .79: البقرة)5(
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؛ إذ لا إنكار على     )م يقولون هذا من عند االله     ث: ( لقوله بعد ذلك  " محرفاً ونحوه " بعدها، أي   
 .)1("من يباشر الكتاب بيده إلا إذا وضعه في غير موضعه

  
  

، وقـد  ))2وإِذْ يرفَع إِبراهيم القْوَاعد من البْيت وإسِماعيلُ ربنا تقَبَلْ منا إنَِّك أنَْت السميع العْلـيم  : قوله تعالى -12
وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين، وقـد حـذف            : ذف الحال والتقدير  ح

 .الحال؛ لأن القول أغنى عنه المقول
 

ى والفُْرقَـانِ فَمـن شـهِد مـنكُ              :قوله تعالى -13 ـدالْه ـنم ـاتنيبـاسِ ولنل ـدىه آنالقُْـر يـهي أنُْـزِلَ ف الَّـذ ضَانمر رهش م
             رـسْالع بكُِـم رِيـدلا يو رـسالْي بكُِم اللَّه رِيدي رُامٍ أخأَي نم ة دَفَرٍ فعلَى سع رِيضاً أَوم كَان نمو همصفلَْي رهالش

        ونكُرتَـش لَّكُـمَلعو اكُمـدا هلَى مع وا اللَّهرَتكُبلو ة دْلوُا العتكُْملو    )3(  وقد حذف الحال فـي ،
 ،)4("صـحيحاً بالغـاً   " فمن شهد منكم الشهر   : والتقدير" فمن شهد منكم الشهر فليصمه    " قوله  

  .هنا لقوة الدلالة عليها في القرآن والسنة وجاء الحذف للحال
  

  :حذف الموصوف
  

 والإفـراد   ، وهي تتبعه في التـذكير والتأنيـث       ،إن الصفة متممة للموصوف وموضحة له     
وكـان   ،)5("ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم     "  والإعراب،   ، والتعريف والتنكير  ،والتثنية والجمع 

 عتات، ويجوز حذف الن   غ، أي دروعاً ساب   ))6أنَِ اعمـلْ سـابغَِات      إما صالحاً لمباشرة العامل نحو     عتالن
  .ينة صالحة غصباً، أي كل سف))7يأخْذُ كلَُّ سفينة غصَباً :إن علم كقوله تعالى

                                                
 .1/448:  البحر المحيط)1(
 .127: البقرة)2(
 .185: البقرة)3(
 .2/380:  الخصائص لابن جني )4(
عولاً بـه أو مفعـولاً مطلقـاً أو     أو مف، وقد يكون الموصوف مبتدأً 318/ 4:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      )5(

 . مستثنى 
 .11: سبأ)6(
 .79: الكهف)7(
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 وتقوم مقامه إذا دل عليه دليل وإذا كانـت الـصفة   ،ويمكن للصفة أن تحل محل الموصوف  
  .أنا متوكل على االله الحي القيوم: خاصة بالموصوف في مثل قولنا

  
  

  : ستة مواضع هيوقد ورد هذا الحذف في سورة البقرة في
  

ي بِه: قوله تعالى  -1 دهييراً وَكث لُّ بِهضي ينـقإِلَّا الفَْاس لُّ بِهضا يميراً وَكث )1(،   حذف الوصف فـي قولـه" 
 .يضل أناساً كثيراً وما يضل به إلا القوم الفاسقين: والتقدير"كثيراً، الفاسقين

  
ة    وقلُنْا يا آدم اسكنُ أنَْت وزَوجك الْجنةَ وكلاُ منها رغَداً حيـث شـئْ   :قوله تعالى -2 رجالـش ه ـذـا هبلا تقَْرا وتُم

   ينمالظَّـال نفَتكَوُنَا م)2(،    كـلا منهـا   :  والتقدير"كلا منها رغداً "حيث حذف الموصوف في قوله
 صـفة لمـصدر   جاء منصوباً نيابة عن المفعول المطلق إذ هـو      " رغداً  "أكلاً رغداً، فقوله    

، وجـوز   )3("يء الذي لا عنـاء فيـه      الرغد يعني العيش الهن   " موصوف محذوف؛ ذلك أن     
 .)4("كلا مستطيبين متهنئين: مصدراً في موضع الحال تقديره" العكبري أن تكون رغداً

  
حذف الموصـوف فـي   ،))5ومنهم أمُيون لا يعلَمون الكْتَاب إِلَّا أمَاني وإنِ هـم إِلَّـا يظنُـون    :قوله تعالى -3

 .ومنهم قوم أميون: ديروالتق" أميون:"قوله

  
حذف ،))6وأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ ثُم تَولَّيتُم إِلَّا قَليلاً منْكُم وأَنْتُم معرِضون          : قوله تعالى  -4

 .توليتم إلا قوماً قليلاً:  والتقدير،توليتم إلا قليلاً: الموصوف في قوله

  

                                                
  .26: البقرة)1(
  .35:البقرة)2(
 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني، دار إحياء التراث العربي،              )3(

 .1/67: بيروت
 .52:  التبيان للعكبري)4(
  .78: البقرة)5(
  .83: البقرة)6(
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خ من   : قوله تعالى  -5 سَا ننـا  مهْثلم ـا أَوهنرٍ مبِخَي ْا نَأتهسُنن أَو ةآي )1( نـأت  " ، حذف الموصوف في قولـه
 .، وهنا حذف الموصوف؛ لدلالة ما قبله عليهنأت بآية خير منها: والتقدير" بخير منها

  
، حذف الموصـوف فـي   ))2م كَحب اللَّـه ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أنَْداداً يحبونَه :قوله تعالى -6

  .يتخذون من دون االله قوماً أنداداً: والتقدير" أنداداً" قوله
  
  :لحذف في أسلوب النداءا

  
 ، كان هذا اللفـظ    اًالنداء هو في الأصل رفع الصوت، وقد استعمل النداء في الدعاء بلفظ أي            

نادي لغة هو   م وعلى هذا يكون ال    -لنداء حروف ا  -الدعاء بأحد الحروف  " وهو في اصطلاح النحاة     
وقد يقع  .)3("غيرهاب لكي يقبل عليك ويستمع إليك، سواء دعوته بأحد هذه الحروف أم دعوته              ؛دعومال

  .و في المنادىالحذف في حرف النداء أ
  

  :حذف حرف النداء
  

 النحاة يـاء   الهمزة، والياء، وأيا، وهيا، ووا، وأي، ويعد  : هي منادىالحروف التي ينبه بها ال    
 منـادى، ر عند الحذف بغيرها، فهي الأعم، لأنها تدخل على كـل             ولا يقد  ،النداء أعم هذه الحروف   

 والغرض من حـروف النـداء امتـداد    ."يا االله" في نداء اسم االله تعالى نحو قولنا    استخدامها  ويتعين  
، وقوله ))4 أعَـرِض عـن هـذَا   يوسف :الصوت، وتنبيه المدعو ويجوز حذف حرف النداء نحو قوله تعالى

  . ))5سنفْرغُ لكَُم أَيها الثَّقلاَنِ :تعالى
  
  
  
  

                                                
 .106: البقرة)1(
 .165: البقرة)2(
 .4/3: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، الحاشية)3(
  .29: يوسف)4(
 .31: الرحمن)5(
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  :ويمتنع حذف حرف النداء
  .) يا لزيد( مع المستغاث نحو -1
  .)وازيداه( ندوب نحوممع ال -2

 . )1()يا إياك قد كفيتك( مع الضمير نحو  -3

 .لحذف ينافيه، وا بعيداً، لأن المراد هنا إطالة الصوتمنادىإذا كان ال -4

 .) يا رجلاً خذ بيدي(  اسم جنس غير معين كقولك منادىإذا كان ال -5

 مع اسم االله تعالى إذا لم يعوض في آخره ميم المشددة، فإذا أردنا حـذف يـاء                  هيمتنع حذف  -6
 ).اللهم( النداء مع لفظ الجلالة نقول 

ون، فالبصريون منعوا حذف    اسم الإشارة واسم الجنس المعين فقد اختلف الكوفيون والبصري         -7
وا على ذلـك بقولـه      ياء النداء معهما إلا للضرورة الشعرية، أما الكوفيون فأجازوه واستدلّ         

  .ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم: ، والتقدير))2 ثُم أنَْتُم هؤلاء تقَْتلُوُن أنَفُْسكُم  :تعالى
  

ز إذا تطلب المقام ذلك، ويفيد حذفه أيـضاً  إرادة الإيجا: ويحذف حرف النداء لأغراض منها    
نادي سواء كان القرب حقيقيـاً      م قريب من ال   منادىوكذلك يفيد الدلالة على أن ال     " ،العجلة والإسراع 

  . )3(" معنوياًممادياً أ
  

  :حذف المنادى
 واحتج من منع حذفه بأن المنادى هو المقصود من الكـلام            اختلف النحاة حول جواز حذف المنادى     

  .)4(ذا حذف فقد نقصت الإفادة منهفإ
  

وأما من أجاز حذف المنادى فقد أوجب الإبقاء على ياء النداء دليلاً عليه واسـتدلوا علـى                 
 ألا يا هؤلاء :  بقراءة الكسائي بتخفيف ألا والتقدير،))5ألا يـا أسـجدوا   :جواز هذا الحذف بقوله تعالى 

                                                
 .2/256: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار صعب: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: انظر)1(
 .85: البقرة)2(
 .4/276: 2003، 2اضل السامرائي، دار الفكر، طف.  معاني النحو، د)3(
  .283 :1996 ، 1علي محمد فاخر، ط.  دراسات نحوية وصرفية في شعر ذي الرمة، د)4(
  .25: النمل)5(
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لأمر قد يحتاج   لأن ا  منادى هناك، وجمع بينهما تأكيداً؛       تنبيهاً ولا ) يا(ويجوز أن يكون    "اسجدوا الله،   
  .)1("إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الآمر

 وقد ورد كثيراً فـي القـرآن   ،إذن فالحذف في باب النداء إنما يقع ويكثر استعماله في حروف النداء 
  .،الكريم

  
  : هي في سبعة مواضع سورة البقرة حذف ياء النداء فيوقد ورد

  
  .يارب: ، فقد حذف ياء النداء والتقدير))2وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا البْلَد آمناً: قوله تعالى -1
، ))3يع العْلـيم وإِذْ يرفَـع إِبـراهيم القْوَاعـد مـن البْيـت وإسِـماعيلُ ربنـا تقَبَـلْ منـا إنَِّـك أنَْـت الـسم                       : قوله تعـالى   -2

 .يا ربنا: والتقدير

 .ياربنا: ، والتقدير))4 ربنا واجعلنْا مسلمينِ لكَ ومن ذرُيتنا أمُةً مسلمةً لك َ: قوله تعالى -3

ث فيهِم رسولاً منهم يتلْوُ علَيهِم آياتك وي :قوله تعالى  -4 عابا ونبر  كِّيهِمـزيةَ وكْمالْحو تَابْالك مهلِّمع
يمكالْح زِيزْالع أنَْت إنَِّك)5(. 

ة من خلاق: قوله تعالى -5 ري الْآخف ا لَهما ونْيي الدا فنا آتنبقوُلُ ري ناسِ مالن نم )6(. 

ة حسنةً وقنا عذَاب النارِومنهم من يقوُلُ ربنا  : قوله تعالى -6 ري الْآخفةً ونسا حنْيي الدا فنآت)7(. 

   .))8 ربنا لا تؤُاخذنَْا إنِ نَسينا أَو أخَطَأنَْا : قوله تعالى -7
  

 فـي كـل     منادىوقد جاء حذف حرف النداء كما يتضح في الآيات السابقة في موقف الدعاء الله فال              
 ومن الملاحظ أنه جاء مضافاً وهذا يكثر في القرآن الكريم، نظراً لكثرة اسـتعماله            ،)ربنا  (  الآيات

  . قريب من النفس غير بعيدمنادىودلالة على أن ال

                                                
  .3/180:  البرهان في علوم القرآن )1(
 .126: البقرة)2(
 .127:  البقرة)3(
 .128:  البقرة)4(
  .129: البقرة)5(
  .200: البقرة)6(
  .201:بقرة ال)7(
  .286: البقرة)8(
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  :حذف جملة جواب الشرط
  

جواب إذا كان الدال عليه ما تقدم مما هو جـواب فـي    الويحذف  " لكل شرط فعل وجواب،     
أجيئـك إن  : فأمـا قـولهم  : " )2(، ويقول ابن السراج )نت ناجح إذا درست   أ: ( ، نحو قولك  )1("المعنى

  ".جئتني، وآتيك إن أتيتني، فالذي عندنا أن هذا الجواب محذوف، كفى عنه الفعل المقدم
  :)3(ويتحتم تقدير جواب الشرط محذوفاً في ثلاثة مواضع

  ).أنت ظالم إن آذيتني: ( تقدم جملة اسمية نحو قولك مأن يكون ال -
  :  وقد اقترنت بالفاء نحو قولـك      ،أن يكون الكلام السابق جملة فعلية فعلها مضارع منفي بلم          -

 ).فلم تقم بواجبك إن فعلت هذا( 

 ).أقوم إن قمت: ( أن يكون الكلام السابق جملة فعلية فعلها مضارع نحو قولك -
 

 وحجتهم في   ،ه وليس هو الجواب نفس    ،تقدم هو دليل جواب الشرط    مويذهب البصريون إلى أن ال    
  . أن يتقدم الجواب عليهار الكلام فلا يجوزدذلك أن أداة الشرط لها ص

وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم ويجوز حذفه لعلم المخاطب به، وإنما يحـذف               " 
لقصر المبالغة؛ لأن السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب ، ولو صرح بالجواب                

 ـ     ، المصرح به   الذهن عند  فلوق  لا يحـسن تقـدير الجـواب    م فلا يكون له ذلك الوقع ومـن ثَ
  .)4("مخصوصاً إلا بعد العلم بالسياق

  
: "  علـى أن وقد اختلف البصريون والكوفيون في الفعل المجزوم بعد أداة الـشرط فـالكوفيون            

  .)5("جواب الشرط هو المتقدم ولا حذف فيه
 ،تقـدم لجـزم إذا كـان فعـلاً    م لو كان الجواب هو الوالأرجح ما ذهب إليه البصريون من أنه      

  .وللزمته الفاء إذا كان جملة اسمية
  
  

                                                
  .4/217:  أوضح المسالك )1(
 .2/196: 1985سالة،،مؤسسة الر1عبد الحسين الفتلي،ط.د:الأصول في النحولأبي بكربن السراج،تحقيق )2(
  .218-4/217:أوضح المسالك الحاشية:  انظر)3(
  .3/183:  البرهان في علوم القرآن)4(
  .4/15: 1939، 2محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: لك، تحقيق شرح الأشموني على ألفية ابن ما)5(
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وإذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما إن لم يتقدم ذو خبر فإن تقدم ذو خبر فالجواب                  " 
  : ويأتي ذلك في ثلاثة أحوال)1("للشرط مطلقاً تقدم أو تأخر

ئن أمَرتَهم لَيخْرجن : الىجعل الجواب للقسم لتقدمه كقوله تع -   .))2   وأقَْسموا بِاللَّه جهد أَيمانهِم لَ
 .إن تجتهد واالله تنجح، وإن تخف ربك واالله تفلح: جعل الجواب للشرط لتقدمه نحو  -

  .زيد واالله إن يجتهد ينجح: جعل الجواب للشرط إذا تقدم ذو خبر كقولك -
  

  : سبعة مواضع هيفي في سورة البقرة وقد ورد حذف جواب الشرط
ئُـوني بِأسَـماء هـؤلاء إن            ِ :قوله تعـالى  -1 وعلَّـم آدم الْأسَـماء كلَُّهـا ثُـم عرضَـهم علَـى الْملائكَـة فقََـالَ أنَبِْ

   ينقـادص ـتُمُكن)3(.    أنبئـوني  :"الشرطية، وقد تقدم عليهـا قولـه      " إن" فقد جاءت في الآية
السابقة "أنبئوني" ، ذلك أن  إن كنتم صادقين فأنبئوني بأسماء هؤلاء     : ، والتقدير "أسماء هؤلاء ب

تدل على الجواب المحذوف، وهذا مذهب البصريين، وخالفهم الكوفيون وزعموا أن جواب            
 .)4(الشرط هو المتقدم

  

هـانكَُم إنِ       وقَـالوُا لَـن يـدخلَ الْجنـةَ إِلَّـا مـن كَـان هـوداً         :قوله تعـالى  -2 رـاتوُا بقُـلْ ه مهيـانَأم لْـكى ت ارنَـص أَو 
 ينقادص تُمُكن)5(  وتقدير الكـلام  "وإن كنتم صادقين:" ، وقد حذف جواب الشرط في قوله ،
 .)6(إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم: قبل الحذف

  

ى ولَـئنِ اتَّبعـت           ولَـن تَرضَـى عنـك الْيهـود ولا الن ـ     :قوله تعالى -3 ـدالْه ـوه ى اللَّـه ـده ِقُـلْ إن ملَّـتَهم تَّـى تَتَّبِـعى ح ارص
     يرلا نَـصـيٍّ ولو نم اللَّه نم َا لكلْمِ مْالع نكَ ماءي ج الَّذ دعب مه اءوه ، وقد التقى في هذه الآية أسـلوب  ))7أَ

لـئن اتبعـت     :" فـي قولـه    لمتقدم منهما في الكلام القـسم     الشرط وأسلوب القسم، وكان ا    
" موطئة للقسم، والقسم سبق الشرط فذكر جـواب القـسم           " لئن" ، فاللام في قوله   "أهواءهم

                                                
  .316، 315: دراسات نحوية وصرفية في شعر ذي الرمة: ، وانظر2/382:شرح ابن عقيل:  انظر)1(
  .53: النور)2(
 .31: البقرة)3(
 .1/236: البحر المحيط:  انظر)4(
 .111: البقرة)5(
 .1/563: البحر المحيط:  انظر)6(
 .120: البقرة)7(
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وحذف جواب الشرط؛ لأن جواب القسم يسد مسده فـي          " مالك من االله من ولي ولا نصير      
  .)1(الكلام

ئن أَتَيت الَّذين أُ :قوله تعالى -4 وتوُا الكْتَاب بكِلُِّ آية ما تبَعِوا قبلَتكَ وما أنَْت بِتَابِعٍ قبلَتَهم وما بعضُهم بِتَابِعٍ قبلَـةَ  ولَ
   ينمالظَّـال نإِذاً لَم لْمِ إنَِّكْالع نكَ ماءا جم دعب نم مه اءوه ئنِ اتَّبعت أَ  في الآية أسـلوب  ، فقد التقى))2بعضٍ ولَ

شرط وقسم، وتقدم القسم على الشرط، فحذف جواب الشرط؛ لدلالة جواب القسم عليه فسد              
 .مسده

 
كُتـب علَـيكُم إِذَا حـضَر أحَـدكُم الْمـوت إنِ تَـركَ خيـراً الوْصـيةُ للوْالـدينِ والْـأقَْربين                         ِ: قوله تعـالى   -5

   ـاً ع إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم ، فحذف الجواب : ، والتقدير))3لَـى الْمـتَّقين  بِـالْمعروف حقّ
: فجواب الشرط في المعنى ما تقدم من معنى كتب الوصية كما تقـول            " لدلالة المتقدم عليه  
 .)4("أنت ظالم إن فعلت

 
ج و    : قوله تعالى  -6 ي الْحامٍ فأَي ثلاَثَة اميَفص جِدي لَم نلَـةٌ   فَمكَام ة رـشع لْـكت تُمعجإِذَا ر ةعبس )5( حذف ،

 .إذا رجعتم فصيام ثلاثة أيام في الحج: جواب إذا والتقدير

  
 .إن نسينا لا تؤاخذنا: ، والتقدير))6ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا : قوله تعالى -7

محذوف وقد أفـاد    دم كان مفسراً لل   وقد حذف جواب الشرط في الآيات السابقة لأن الجواب المتق         
  . كالتعظيم وجذب الانتباهالحذف أيضاً معاني

  
  
  
  
  

                                                
 .1/591: انظر البحر المحيط) 1( 
 .145: البقرة)2(
  .180: البقرة)3(
 .147:  التبيان للعكبري)4(
  .196: البقرة)5(
  .286: البقرة)6(
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  :حذف حرف الجر
  

 : وبقاء عمله في مواضع قياسـية قليلـة منهـا   ،نه يجوز حذف حرف الجر    أذكر النحويون   
  . وحذفه مع لفظ الجلالة في القسم،ن المصدريةأحذفه مع 

 ـ وذهب البصريون إلى أن العطف على الضمي     ف الخفـض مـع   رر المخفوض مشروط بإعـادة ح
 ولا يجـوز مـررت بـك    ،مررت بك وبزيد: كان ضميراً أم اسماً نحو قولناأالمعطوف عليه سواء    

  . وهذا مذهب الجمهور،وزيد
واحتج البصريون على رأيهم بأن الجار والمجرور بمنزلة الشيء الواحد والضمير المجرور يكون             " 

 عنه بخلاف الضمير المرفوع أو المنصوب وعند العطف عليـه           متصلاً بحرف الجر غير مفصول    
  .)1("كأنك تعطف الاسم على الحرف الجار وعطف الاسم على الحرف لا يجوز

وأجاز الكوفيون العطف على الضمير المخفوض بدون إعادة حرف الجر واستدلوا على ذلك بقولـه             
الذي تساءلون  : ، والتقدير ))2الْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيباً     واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه و     : تعالى

  .به وبالأرحام
  :)3(ومنها قول الشاعر

  فاذهب فما بك والأيام من عجب    فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا
  ).بك(  على الكاف المجرورة بالباء اًوالشاهد فما بك والأيام حيث جر الأيام عطف

  
واختَـار موسـى     : ل الفعل إلى المجرور كقوله تعالى      ثم إيصا  ،ر حذف الجار في القرآن الكريم     وقد كث 

همَقو )4(اختار موسى من قومه: ، والتقدير.  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .467، 2/466:  الإنصاف في مسائل الخلاف)1(
 .1: النساء)2(
 .، ولم أقف على قائل هذا البيت2/220:  شرح ابن عقيل)3(

 .155:الأعراف) 4(
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  : أربعة مواضع هيوقد ورد حذف حرف الجر في سورة البقرة في
 يستحي مـن أن  لا: ، والتقدير))1 لا ما بعوضَةً فَما فوَقَهاإنِ اللَّه لا يستَحيِي أنَ يضْربِ مثَ : قوله تعالى  -1

" يـستحي " مفعولاً به على أن يكون الفعـل  " أن يضرب" ، ويحتمل أن تكون    يضرب مثلاً 
  .)2(يتعدى إليه بنفسه

ي قيلَ    : قوله تعالى  -2 الَّذ رلاً غَيَوا قوظلََم ينلَ الَّذدَفب ملَه  )3(حرف الجر فـي قولـه  ، حيث حذف    
  .)4( غير الذي قيل لهمفبدل الذين ظلموا بقولٍ: ، والتقدير)قولاً( 

ة النكَاحِ : قوله تعالى -3 قْدوا عِزمَلا تعو )5(عقدة النكاح على :، أي)6(. 

 .)8(رفع بعضهم إلى درجات: ، والتقدير))7 ورفَع بعضَهم درجات : قوله تعالى -4

  
  ):الجار والمجرور(  الجملة حذف شبة

  
  :وإيجازاً وذلك في مثل قولـه تعـالى   وذلك تخفيفاً ؛)الجار والمجرور( يجوز حذف شبه الجملة 

ًًحاالص لاملطَوُا عخ)9( ًيءيسعمل ب، أي خلطوا عملاً صالحا.  
أي أكبر من ))10 كبْـر ولَـذكْر اللَّـه أَ   :ويكثر حذف الجار والمجرور بعد أفعل التفضيل كقوله تعالى

  .كل شيء
  

 أي وأخفى من السر، ويكثر حذفـه أيـضاً فـي الأسـاليب      ))11إنَِّه يعلَـم الـسر وأخَفَـى      َ :وقوله تعالى 
  .ن السياق في الجملة المعطوف عليها يهدي إلى ما حذفإالمتضمنة للعطف ؛ ف

                                                
  .26:البقرة )1(
 .1/195: البحر المحيط:  انظر)2(
  .59: البقرة)3(
 .1/363: البحر المحيط:  انظر)4(
  .235: البقرة)5(
 .2/525: البحر المحيط:  انظر)6(
 .253: البقرة)7(
 .2/601: البحر المحيط:  انظر)8(
  .102: التوبة)9(
  .45: العنكبوت)10(
  .7: طه)11(
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   :ثلاثة عشر موضعاً هي رة فيوقد ورد حذف شبه الجملة من الجار والمجرور في سورة البق
  

، ))1وإِذْ قلُنْا للْملائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكَبْر وكَان من الكَْـافرِين  :قوله تعالى -1
 .)2(فسجدوا لآدم ، وحذف الجار والمجرور لدلالة ما قبله عليه: والتقدير

  
ي أُوف بعِهـدكُم وإِيـاي             يا : قوله تعالى  -2 ـدهِفُـوا بعأَوو كُملَـيع ـتمْـي أنَعالَّت ـيتمعوا نـرائيلَ اذكُْـرِـي إسنب 

هبونِ فَار)3(هاالتي أنعمت عليكم ب: ، والتقدير)4( . 

  
، ))5م وأنَِّـي فَـضَّلْتكُُم علَـى العْـالَمين    يـا بنـي إسِـرائيلَ اذكُْـروا نعمتـي الَّتـي أنَعْمـت علَـيكُ         :قوله تعالى -3

أنعمت بها، ليكون الضمير عائداً على الموصول فحذف        " :حذف الجار والمجرور، والتقدير   
  .)6("حرف الجر ثم حذف الضمير

ة لا فَارِض ولا بكِْر عوان بين ذَلك فَـافْ   : قوله تعالى  -4 قَرا بقوُلُ إنَِّهي إنَِّه  ونرمـا تُـؤلوُا مع )7(مـا  ": ، والتقدير
 .)8("، أو تؤمرونهتؤمرون به

  
ق بـشيراً ونَـذيراً ولا تُـسأَلُ عـن أصَـحابِ الْجحـيمِ                     : قوله تعالى  -5 اكَ بِـالْحْـلنسَإنَِّـا أر)9(  إنـا  : ، والتقـدير

 .أرسلناك للناس

  
  
  
  

                                                
 .34: البقرة)1(
  .1/247: المحيطالبحر :  انظر)2(
  .40: البقرة)3(
 .1/282: البحر المحيط:  انظر)4(
  .47: البقرة)5(
 . 57: التبيان في إعراب القرآن للعكبري)6(
  .68: البقرة)7(
 .75: التبيان في إعراب القرآن للعكبري)8(
  .119: البقرة)9(
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ه من اللَّه وما اللَّه بغَِافلٍ عمـا تعَملُـون  قلُْ أَأنَْتُم أعَلَم أَ    : قوله تعالى  -6 دنع ة ادهش كَتَم نمم أظَلَْم نمو مِ اللَّه)1( ،
 .أأنتم أعلم بذلك من االله أم االله أعلم منكم: والتقدير

  
ف والْجوعِ ونقَصٍْ م : قوله تعالى  -7 َالْخو نم ءيبِش نَّكُمُلوبَلنو    ابِرِينرِ الـصـشبو اتـرالثَّمسِ و ، ))2ن الْأمَوالِ والْـأنَفُْ

 .)3(بالنصر والثوابوبشر الصابرين : والتقدير

  
ئك أَتوُب علَيهِم وأنََـا التَّـواب الـرحيم     : قوله تعالى  -8 جـار  ، حـذف ال ))4 إِلَّا الَّذين تَابوا وأصَلَحوا وبينوا فَأُولَ

 .)5(عن الكفر إلى الإسلام أو عن الكتمان إلى الإظهارتابوا : والمجرور، والتقدير

  
ئك علَيهِم لعَنةُ اللَّـه والْملائكَـة والنـاسِ أجَمعـين      :قوله تعالى -9 هم كفَُّار أُولَ اتوُا وموا وكفََر ينالَّذ ِإن)6( ،

 .الذين كفروا باالله: والتقدير

  
هلَّ بِه لغَيرِ اللَّه فَمنِ اضْـطُر غَيـر بـاغٍ ولا         : قوله تعالى  -10 إنَِّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُ

   ـيمحر غفَُـور اللَّه ِإن هلَيع ثْم  ـ    : ، والتقدير))7عاد فلاَ إِ ذه فمن اضطر إلـى أكـل شـيء مـن ه
جاء بعد ذكر تحـريم     " فمن اضطر " المحرمات، ولم يصرح في الآية بالمحرمات؛ لأن قوله       

 .)8(الميتة ولحم الخنزير فلا داعي للتكرير

  
  

                                                
  .140: البقرة)1(
  .155: البقرة)2(
 .2/56: البحر المحيط:  انظر)3(
 .160:بقرة ال)4(
 .2/70: البحر المحيط:  انظر)5(
 .161: البقرة)6(
 .173: البقرة)7(
 .2/117: البحر المحيط:  انظر)8(



 53

:  والتقـدير ،))1وقَاتلوُا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلوُنكَُم ولا تعَتَدوا إنِ اللَّه لا يحب الْمعتَـدين     : قوله تعالى  -11
 والصبيان والرهبان، والأطفـال،     ولا تعتدوا في قتل النساء    : ، فالمعنى ولا تعتدوا على أحد   

 .)2(ومن يجري مجراهم، وقد حذف الجار والمجرور هنا لأن النهي عام

  
، ))3ا فَـلا عـدوان إِلَّـا علَـى الظَّـالمين     وقَاتلوُهم حتَّى لا تكَوُن فتنْةٌ ويكوُن الدين للَّه فَـإنِِ انْتَهـو        : قوله تعالى  -12

 .)4(المقاتلة والشركفإن انتهوا عن : والتقدير

  
ث اللَّه النبِيين مبـشرِين ومنـذرِين         : قوله تعالى  -13 عَفب ة داحةً وُأم اسالن كَان)5( ـف: ، والتقـدير  ث االله بع

  .النبيين للناس
  

 وتجنبـاً  ، وطلباً للإيجـاز ،ح أن حذف الجار والمجرور جاء لدلالة الكلام عليه    من كل ما سبق يتض    
  .للتكرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .190: البقرة)1(
 .2/242: البحر المحيط:  انظر)2(
 .193: البقرة)3(
 .2/246:  البحر المحيط)4(
 .213: البقرة)5(



 54

  :حذف المضاف
  

جاء الحذف في المضاف في كلام العرب، وفي القرآن الكريم، وذلك اعتمـاداً علـى فهـم            
واسـأَلِ   :عـالى السامع وعلمه بالمحذوف، فإذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، ومنه قوله ت

        قوُنادإنَِّـا لَـصـا ويهـا فْلنْي أقَبالَّت يرْالعا ويها فُي كنةَ الَّتيالقَْر)1(واسأل أصحاب العيرواسأل أهل القرية،: ، والمراد  
  .وهذا الحذف هو من باب الإيجاز والاختصار

  
  : في ثلاثة مواضع هيوقد ورد هذا الحذف في سورة البقرة

  
ه وأنَْـتُم ظَـالمون         :وله تعالىق -3 ـدعب ـنـلَ مجْالع اتَّخَـذْتُم لَـةً ثُـملَي ينعبَى أروسنَا مداعإِذْ وو )2( ،   وقـد حـذف

 .)3("واعدهم قضاء أربعين يوماً:"، والتقدير"أربعين ليلة:" المضاف قبل قوله
 
، وهنـا حـذف   ))4ض النـاس واسـتغَفْروا اللَّـه إنِ اللَّـه غفَُـور رحـيم      ثُـم أفَيـضوُا مـن حيـث أفََـا      :قوله تعالى -4

 .)5("ثم أفيضوا من حيث أفاض بعض الناس:" ، والتقدير"أفاض الناس" المضاف في قوله

  
، ))6ئكَةُ وقضُي الْـأمَر وإِلَـى اللَّـه تُرجـع الْـأمُور     هلْ ينظُرون إِلَّا أنَ يأْتيهم اللَّه في ظلُلٍَ من الغَْمامِ والْملا :قوله تعالى -5

إلا أن يأتيهم عذاب االله أو أمـر االله فـي           : ، والتقدير "االله" فقد حذف المضاف قبل لفظ الجلالة     
  .)7(ظلل من الغمام

  
  
  
  

                                                
 .82: يوسف)1(
 .51: البقرة)2(
 .1/322: البحر المحيط)3(
 .199: البقرة)4(
 . 1/61: هـ 1309أحمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت، ط :  الرسالة للشافعي، تحقيق)5(
 .210: البقرة)6(
 .4: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، ابن عبد السلام الشافعي، دار الحديث)7(
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  :حذف المضاف إليه
  

: ، فإذا قلـت    أو يخصصه   إن الأصل في الكلام عدم حذف المضاف إليه؛ ذلك أنه يعرف المضاف           
  .باب مدرسة فالإضافة هنا تفيد التخصيص: فالإضافة تفيد التعريف، إذا قلتباب المدرسة، 

  
  : وقد ورد حذف المضاف إليه في سورة البقرة في سبعة مواضع وهي 
  

مـه يـا قَـومِ      وإِذْ قَـالَ موسـى لقو     َ: حذفه في المنادى إذا جاء مضافاً إلى ياء المتكلم، ومنه قوله تعالى            -1
   ــريخ كُــمذَل كُمــس ــاقْتلُوُا أنَفُْ ــارئِكُم فَ ــوا إِلَــى ب ــلَ فَتوُبجْالع كُمــاذ ــتُم أنَفُْــسكُم بِاتِّخَ ظلََم إنَِّكُــم

        يمحالـر ابالتَّـو ـوه إنَِّـه كُملَيع فَتَاب كُمِارئب دنع لكَُم)1(،لهفقد حذف المضاف إليه في قو ":
حذف ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة، وهذا يجوز في النـداء خاصـة لأنـه لا               "، حيث   "يا قوم 
 .)2("يلبس

 
، فإذا حذف المـضاف إليـه       "قبل وبعد " ويأتي حذف المضاف إليه بعد ظروف الغايات مثل        -2

وإنما بنوا هذا الضرب على الضمة دون الفتحة والكـسرة؛ لأنـه            " بعدها بنيت على الضم،   
النصب والخفض دون الرفع، فلو بنوه على أحدهما التبست حركـة بنائـه بحركـة         يعرب ب 
، والضمة على آخر هذه الظروف دالة على قطعها عـن الإضـافة، أي حـذف                )3("إعرابه

هم كتَـاب مـن      :في سورة البقرة في قوله تعالىالمضاف إليه، ومما جاء على ذلك  ـاءـا جلَمو
هم مـا عرفُـوا كفََـروا بِـه فلَعَنـةُ      عند اللَّه مصدقٌ   اءا جوا فلََمكفََر ينلَى الَّذع ونحتفَْتسلُ يَقب نكَانوُا مو مهعا ممل 

     رِينلَـى الكَْـافع اللَّـه)4( مبنياً على الضم؛ لقطعه عن الإضـافة،  " قبل" ، وقد جاء ظرف الزمان
  .)5("وكانوا من قبل هذا:" وتقدير الكلام قبل الحذف

                                                
 .54: البقرة)1(
 .1/64: التبيان في إعراب القرآن للعكبري )2(
 .1/74: ، مكتبة الخانجي، القاهرة1992، 1محمود الطناحي، ط. د: الأمالي لابن الشجري، تحقيق)3(
 .89: البقرة)4(
 .1/171:  معاني القرآن وإعرابه للزجاج،)5(
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يمـانِ فقََـد ضَـلَّ         :قوله تعالى -3 بِالْأ لِ الكْفُْـرـدَتبي ـنمـلُ وَقب نى موسلَ مئ ا سكَم ولكَُمسأَلوا رتَس َأن ونتُرِيد َأم
؛ لذلك بنـي علـى الـضم،    "قبل" ، فقد حذف المضاف إليه بعد ظرف الزمان   ))1سواء السبِيلِِ 

 .كما سئل موسى من قبل سؤالكم هذا: تقديروال

  
ه فَإنِ طلََّقَها فلاَ جناح علَيهِمـا أنَ يتَراجعـا إنِ ظنَـا     :قوله تعالى -4 رجاً غَيزَو ح كَتَّى تنح دعب نم لُّ لَها فلاَ تَحطلََّقَه ِفَإن

" ، حيث حذف المضاف إليه بعد ظرف الزمان))2لَّـه يبينهـا لقَـومٍ يعلَمـون    أنَ يقيما حدود اللَّه وتلكْ حـدود ال   
من بعـد هـذا الطـلاق    "فلا تحل له بعد هذا، أي : اً على الضم والتقديرنيالذي جاء مب  " بعد

 . حتى تنكح زوجاً غيره)3("الثالث
 
نـون بِـبعضِ الكْتَـابِ وتكَفُْـرون     أفََتؤُم :ومنه قوله تعالى" بعض وكل" ويحذف المضاف إليه بعد  -5

ي في الْحياة الدنْيا ويوم القْيامة يردون إِلَى أشَد العْذَابِ وما اللَّه بغَِافلٍ عمـا        زإِلَّا خ كُمنم كلُ ذَلْفعي نم اءزا جضٍ فَمعِبب
 لُـونمَتع)4(    أفتؤمنون بـبعض الكتـاب     : الثانية والتقدير " بعض" ليه بعد ، فقد حذف المضاف إ

 .وتكفرون ببعضه
 

، فقـد حـذف   ))5وقَالوُا اتَّخَذَ اللَّه ولَداً سبحانَه بلْ لَه ما في السماوات والْأرَضِ كُـلٌّ لَـه قَـانتوُن        : قوله تعالى  -6
كل :" ن عوض عن المحذوف، والتقدير    إذ إنها جاءت منونة، والتنوي    " كل" المضاف إليه بعد  

  .)6("من جعلوا الله ولداً له قانتون
ولكلٍُّ وجِهةٌ هو مولِّيها فَاستبَقِوُا الْخَيرات أَين ما تكَوُنوُا يأتْ بكُِم اللَّه جميعاً إنِ اللَّه علَـى كُـلِّ    :قوله تعالى -7

   يرقَـد ءـيش)7(    منونة لقطعها عن الإضافة والتنوين عوض عن       " كل" ءت  ، وفي هذه الآية جا
  .)8("لكل أهل صقع من المسلمين وجهة: " الإضافة، والتقدير

                                                
 .108: البقرة)1(
 .230: البقرة)2(
  .2/477:  البحر المحيط )3(
 .85:  البقرة)4(
 .116: البقرة)5(
 .1/89:  الكشاف للزمخشري)6(
  .148: البقرة)7(
 .2/36: البحر المحيط )8(
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  جدول بياني لإحصاء مواضع عارض الحذف في سورة البقرة
  

عدد آيات   الآيات التي ورد فيها العارض  نوع الحذف
  العارض

  بالحذف الواج
  حذف خبر المبتدأ بعد لولا

  
64،250  

  

  
2  

حذف الفعل الناصب للمصادر 
  المنصوبة

32 ،83 ،113  ،118 ،165 ،200 ،
219 ،240 ، 241 ،285  

10  

حذف الفعل الناصب في أسلوب 
  الإغراء

135 ،138  2  

  الحذف في العناصر الإسنادية
  الجملة الاسمية

  )المبتدأ( حذف المسند إليه

  
  

18 ،19 ،58 ،117 ،147 ، 154 ،185 ،
206 ،220 ،229 ،237 ،265 ،282 ،

283  

  
  
14  

  1  196  )الخبر( حذف المسند 
  الجملة الفعلية
  حذف الفاعل

  
4 ،25 ،27  

  
3  

حذف الجملة الفعلية من الفعل 
  والفاعل

60 ،128 ،196  3  

  الحذف في العناصر غير الإسنادية
  حذف المفعول به

  
20 ، 24 ،60 ،61 ،71 ،100 ،115 ،

127 ،152 ،160 ،166 ،187 ،189 ،
195 ،221 ،258 ،286  

  
17  

  4  282، 200، 148، 51  حذف المفعول به الثاني
، 79، 77، 72، 41، 33، 32، 30، 23  حذف عائد الموصول

93 ،102 ،170 ،202 ،228 ،262 ،
281  

15  

  2  234، 196  حذف التمييز
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  3  185، 127، 79  حذف الحال
  6  165، 106، 83، 78، 35، 26  حذف الموصوف
، 201، 200، 129، 128، 127، 126  حذف ياء النداء

286  
7  

، 196، 180، 145، 120، 111، 31  حذف جملة جواب الشرط
286  

7  

  4  253، 235، 59، 26  حذف حرف الجر
حذف شبه الجملة من الجار 

  والمجرور
34 ،40 ،47 ،68 ،119 ،140 ،155 ،

160 ،161 ،173 ،190 ،193 ،213  
13  

  3  210، 199، 51  حذف المضاف
  7  230، 108، 148، 89،116، 85، 54  ضاف إليهحذف الم

  
  

ويتبين من الجدول أن الحذف في سورة البقرة قد شمل كل أجزاء الكلام من اسم وفعـل وحـرف،                   
  .وحذف جملة بأكملها في بعض المواضع
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  ل الثانيـالفص
  

  عارض التقديم والتأخير
  

  : المبحث الأول
   الاسميةعارض التقديم والتأخير في الجملة

  : المبحث الثاني
  عارض التقديم والتأخير في الجملة الفعلية
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  عارض التقديم والتأخير
  

 ويتمـسك بـه     نظامها الخاص بها وكذا منطقها، ويحسن بالمتكلم أن يراعيه بل         إن لكل لغة    
الغرابـة  شرطاً من شروط الفهم والإفهام، وإذا أخل المتكلم بهذا النظام حكم السامع علـى كلامـه ب      

والشذوذ؛ لذلك فإن كل لغة تخضع في ترتيب كلماتها لنظام معين، ويلتزم هذا الترتيب فـي تكـوين       
  .الجمل، فإذا اختل في ناحية من نواحيه لم يحقق الكلام الغرض منه

 ترتيب أو إعادة ترتيب بين أجزاء الكلام، وهو مبحث من مباحث النحـو              إلا و ما التقديم و التأخير    
بوابه، وأٍسلوب من أساليب البلاغة ومظهر من مظاهر الإعجاز القرآنـي، يقـول عبـد               وباب من أ  

باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية         : " )1(القاهر الجرجاني عن التقديم والتأخير    
لا يزال يفتر لك من بديعة ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعراً يروقـك مـسمعه ويلطـف        

وقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى               لديك م 
  ".مكان

؛ ذلك أن الشجاعة في مثـل  )2(وقد عده ابن جني في خصائصه من علامات شجاعة العربية     
هو أحـد   :" )3(هذا الكلام تحمله على الجولان في جوانب المعاني كيف يشاء، ويقول عنه الزركشي            

لبلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام، وانقياده لهم، ولـه             أساليب ا 
  ".اقذفي القلوب أحسن موقع وأعذب م

  
  :مفهوم الرتبة

الترتيب ضرورة في التركيب اللغوي، فلا يستطيع أي تركيب لغوي أداء ما يقصد به مـن                
ل صـيغ هـذا     تماعية بدون التزام دقيق معـين يـشم       التعبير عن الأفكار الذهنية، أو العلاقات الاج      

ومن غير هذا التنظيم بين الصيغ والمفـردات يـضطرب التركيـب اللغـوي،           " التركيب ومفرداته، 
قرينـة  : " تمام حسان الرتبة بأنها. وقد عرف د. )4("ويصبح جمجمة بألفاظ لا رابط بينها ولا اتصال      
  .)5("ياق يدل موقع كل منهما من الآخر على معناهلفظية وعلاقة بين جزأين مرتبين من أجزاء الس

  

                                                
 .106:  دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني)1(
 .1/362:  الخصائص)2(
 .3/233: البرهان في علوم القرآن)3(
 .234:  الظواهر اللغوية في التراث النحوي،)4(
 .209: تمام حسان.  اللغة العربية معناها ومبناها، د)5(
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وبالرغم من أن التقديم والتأخير في بناء الجملة العربية يعد أحد المطالـب الاسـتعمالية، إذ          
 الآخر إلا أن الأصل اللغوي يفتـرض         بعضها يعرض لبناء الجملة أن يقدم بعض عناصرها ويؤخر       

رتيب المبتدأ والخبر وترتيب الفعل والفاعـل،   ت:  مثل أن يكون هناك ترتيب معين بين أجزاء الجملة،       
  .)1("فالفاعل مثلاً تحدد رتبته برتبة الفعل، وإنما يكون الترتيب في اللفظ دون المعنى" 

والتقديم والتأخير في الجملة لا يقع اعتباطاً إذ إن الإخلال في ترتيب عناصر الجملة يعـد إخـلالاً                  
  .صاحة في الكلامة في الكلام تعد من شروط الفبالفصاحة،وإن المحافظة على الرتب

  
  :الإعراب وحفظ الرتبة

  

إن العلامة الإعرابية تتيح للجملة أن تتسع في التقديم والتأخير ما أمكن، فحركات الإعراب               
هي التي أتاحت المرونة للعربية، وبفضلها يستطيع الكاتب أو المتحدث أن يتصرف فـي الجملـة،                

والتأخير دون أن يتقيد بالقوانين النحوية الثابتة، فالمفعول يقدم ويظل مفعولاً؛           فيراعي دواعي التقديم    
إلا أن هـذه الحريـة التـي    "  لأنه مرفوع، ؛لأنه منصوب، والفاعل يقدم على المفعول ويظل فاعلاً       

   .)2("يتيحها الإعراب ليست مطلقة
م وجود علامـات    فهناك ضوابط في الجملة تحد من حرية ترتيب عناصرها الأساسية برغ          

قواعد تقديم المفعول على الفاعـل،      : الإعراب، فهي لا تغير مواقعها إلا بموجب قواعد خاصة مثل         
فَـإنِ لَـم يكوُنَـا رجلَـينِ فَرجـلٌ       : ، فمثلاً في قوله تعـالى   ا مع وقواعد تقديم المفعول على الفعل والفاعل     

  هالش نم نَضوتَر نمأَتَانِ مرامى     و رُا الْـأخماهـدِإح ا فَتُـذكَِّرماهـدِلَّ إحتَـض َأن اءد)3(  فإحداهما كما يقول العكبـري ،
ويصح في المعنى العكس إلا أنه يمتنع فـي الإعـراب علـى      " هي الفاعل والأخرى هي المفعول،      

بوا تقديم الفاعـل  ظاهر قول النحويين؛ لأن الفاعل والمفعول إذا لم يظهر فيهما علامة الإعراب أوج           
كسر عيـسى   :" في كل موضع يخاف فيه اللبس، فعلى هذا إذا أمن اللبس جاز تقديم المفعول كقولك              

إذن فالإعراب له دور واضح في حرية الرتبة في العربيـة، واحتـرام الرتبـة يكـون                 . )4("العصا
ريتهما فـي الجملـة     ضرورياً عند غياب هذه العلامات، وفي هذا تنبيه على أن التقديم والتأخير وح            

   .الإعراب وأنه لا تقديم ولا تأخير عند غياب هذا الضابطبمرتبطان 
  

                                                
 .402: محمد إبراهيم البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع. د: ر في النحو لأبي القاسم السهيلي، تحقيق نتائج الفك)1(
 ضوابط التقديم وحفظ المراتب في النحو العربي، رشيد بلحبيب ، منشورات كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية،                   )2(

 .21: 1998مطبعة النجاح، الدار البيضاء،     
 .281: البقرة)3(
  .119:  التبيان للعكبري)4(
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  :أمن اللبس وحفظ الرتبة
  

وعدم اللـبس  إذن إن غاية أي نظام لغوي الإفادة والتفاهم، وتبليغ الفكرة دون لبس، فالإفادة            
غويـون العـرب هـذه      ، وقد فهـم الل     كتابة ممشافهة أ هما شرطان لأي عملية تواصل سواء أكانت        

يكفي من حفظ البلاغة ألا يؤتى السامع من سـوء إفهـام            :" )1(الظاهرة فهماً صحيحاً، يقول الجاحظ    
، ومتى زالت الفائدة أو التبست صار الكـلام عبـارة         "الناطق ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع       

لبس، وإن من أهـم مـصادر     عن ألفاظ متراكمة، والإفهام يستوجب الترتيب في اللغة حتى لا يقع ال           
  .اللبس العدول عن أصل الوضع بواسطة الحذف والتقديم والتأخير

  
  :القيمة البلاغية للتقديم والتأخير

  

وإنما يكون عمـلاً مقـصوداً يقتـضيه        "لا يرد التقديم والتأخير اعتباطاً في نظم الكلام وتأليفه،          
 إنما يحدث إما لكون السياق في كـل         ، وتقديم بعض الألفاظ وتأخيرها في مواضع      )2("غرض بلاغي 

موضع يقتضي ما وقع فيه ، وإما لقصد التفنن في الفصاحة وإخراج الكلام علـى عـدة أسـاليب،                   
  :)3(ويورد صاحب البرهان الأسباب الداعية للتقديم والتأخير

أن يكون أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه؛ كتقديم الفاعل على المفعول، والمبتدأ علـى           -1
  .جاء زيد راكباً: خبر، وصاحب الحال عليها، نحوال

وقَـالَ رجـلٌ مـؤمن مـن آلِ فرعـون يكْـتُم               :أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى، كقوله تعالى         -2
     بر ـنم ـاتنيْبِالب كُمـاءج قَدو اللَّه يبقوُلَ ري َأن لاجر أَتقَْتلُوُن انَهيم كُـم وإنِ يـك كَاذبـاً فعَلَيـه كَذبـه وإنِ يـك       إِ

            كَـذَّاب ف ي مـن هـو مـسرِ دهلا ي اللَّه ِإن كُمدعي ي الَّذ ضعب كُمبصقاً يادص )4(من : " ، فلو أخر قوله
 .فلا يفهم أنه منهم" آل فرعون

وقَـالَ الْملَـأُ مـن قوَمـه الَّـذين كفََـروا وكَـذَّبوا بلِقَـاء          :أن يكون التأخير مخلاً بالمقصود كقوله تعـالى  -3
     ونبرـا تَـشمم برـشيو هنم ا تَأكْلُوُنمأكْلُُ مي ثلْكُُمم رشذَا إِلَّا با ها منْيالد اةيي الْحف ماهْفنأَتْرو ة رالْآخ )5( ،

 .، فلو تأخر لتوهم أنه من صفة الدنيا"الذين كفروا"  على الوصف"من قومه" بتقديم الحال

                                                
 .87/ 1: 1985، 5عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:  للجاحظ، تعليق البيان والتبيين)1(
 .149 : 1985عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، . ، د"علم المعاني"  في البلاغة العربية)2(
  .236-232/ 3:البرهان في علوم القرآن:  انظر)3(
 .28: غافر)4(
  .33: المؤمنون)5(
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:    أن يكون في التأخير إخلال بالتناسب، فيقدم لمشاكلة الكلام ولرعاية الفاصلة، كقوله تعـالى      -4
    ِابـسالْح ـرِيعس اللَّه ِإن تبا كَسسٍ م ي اللَّه كلَُّ نفَْ ن قبله قولـه  وهو أشكل بما قبله، لأ، ) )1ليجزِ

ئذ مقَرنين في الْأصَفَاد  :تعالى موي ينِرمجى الْم تَرو)2(. 

 
:       العظمة والاهتمام، فمن عادة العرب الفصحاء أنهم يقدمون ما شأنه أهم مثل قولـه تعـالى              -5

    ينعاكالــر ــع ــوا م َكعارو ــاة ــوا الزكَ ــصلاة وآتُ ــوا ال يمَأقو )3(ــالى ــه تع ــاكَ  : ، وقول إِيو ــد بَــاكَ نع إِي             
ينَتعنَس )4( العبادة للاهتمام بهاالصلاة و فقدم. 

 
وجعلُـوا للَّـه     : من حال المـذكور كقولـه تعـالى    التقديم لإرادة التبكيت والتعجيبأن يكون  -6

  يننب قوُا لَهرخو ملقََهخو ِالْجن كَاءرشفوُنصا يمالَى عَتعو انَهحبلْمٍ سرِ عبغَِي اتنبو     )5( الجـن  " ، والأصل
 .، وقدم؛ لأن المقصود التوبيخ، وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله"شركاء

 
الاختصاص، وذلك بتقديم المفعول والخبر والظرف والجار والمجرور ونحوها على الفعل،            -7

 .، أي نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك))6 ياكَ نعَبد وإِياكَ نَستعَينإِ  : مثل قوله تعالى

 
وقد أرجع الجرجاني السبب في التقديم والتأخير عند أهل البلاغة إلى العنايـة والاهتمـام،                -8

 .فالمتقدم عنده هو موضع الاهتمام وتكون العناية به أشد

  
، ومـا  )7("فالتقديم يرتبط بالمواقف " لمراد من الكلام،     وتتحدد الغاية من التقديم والتأخير حسب ا      

  .يراد منه ودلالات الكلام عليه
  
  
  

                                                
  .51: إبراهيم)1(
  .49:  إبراهيم)2(
 .43: البقرة)3(
 .5: الفاتحة)4(
 .100: الأنعام)5(
 .5: الفاتحة)6(
  .133: 1998، 1توفيق الفيل، ط. بلاغة التراكيب، دراسة في علم المعاني، د:  انظر)7(
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  :أنواع التقديم والتأخير
  

  :)1(جعل الجرجاني التقديم على ضربين
 ما يكون التقديم فيه على نية التأخير، وفي هذا التقديم لا يتحول المتقـدم عـن أصـله؛                   :الأول

، أو تقديم المفعول به علـى       " في البيت رجل  : " لى المبتدأ مثل قولنا   كتقديم الخبر شبه الجملة ع    
ه العْلَماء إنِ اللَّـه    : الفاعل، مثل قوله تعالى    ادبع نم ى اللَّهخْشا يإنَِّم ككَذَل انُهْأَلو فَخْتلامِ مْالْأنَعو ابوالداسِ والن نمو

   غفَُـور زِيـزع )2(  ،     فهنا تقديم في اللفظ    " العلماء" على الفاعل " االله" فقد تقدم المفعول به لفظ الجلالة
. دون الرتبة، فالمتقدم لم يحول عن أصله؛ لأن كل عنصر من عناصر الجملة احتفظ بأصـالته               

ه بِالرسلِ و : ومنه قوله تعالى  دعب نا منقفََّيو تَابْى الكوسا منآتَي لقََدوحِ        وبِـر نَاهـدأَيو ـاتنيْالب ميـرم ـنى ابيـسـا عنآتَي
ى أنَفُْـسكُم اسـتكَبْرتُم ففََرِيقـاً كَـذَّبتُم وفَرِيقـاً                   ـوـا لا تَهـولٌ بِمسر كُمـاءا جسِ أفَكَلَُّمالقُْد     تقَْتلُُـون)3( ،

فاعل، ولكن ظلت الجملة الفعلية محتفظة بفعليتها،       على ال " فريقاً" وفي هذه الآية تقدم المفعول به     
  .وهذا الضرب من التقديم والتأخير هو ما يعنينا في بحثنا هذا

  
ما كان التقديم فيه ليس على نية التأخير بحيث تحول المتقدم عن أصله، ويأخـذ حكمـاً                : الثاني

فيتحـول  "  ضـربته  عمرو : "جديداً، وذلك مثل تقديم المفعول به في أسلوب الاشتغال مثل قولنا          
اً، وعند تقدم المفعـول بـه       وضربت عمر : من المفعولية إلى الابتداء، والأصل    " واًعمر" الاسم

  ".عمرو ضربته" صار مبتدأً 
، وعنـد التقـديم     " زيد أخـوك   " :ومن ذلك تقديم الخبر المعرفة على المبتدأ المعرفة نحو قولنا         

  .إلى خبر" زيد " ند التقديم إلى مبتدأ وتحول المبتدأ ع" أخوك"  زيد، فتحول الخبر أخوك: نقول
  

  :)4(علي أبو المكارم الترتيب في التركيب اللغوي إلى نوعين. ويقسم د
ويشمل ترتيب الأصوات والصيغ والمفردات بحيث تعبر عن الدلالات         : الترتيب الداخلي : أولهما

  .المقصودة تعبيراً دقيقاً
فردات، بحيث لا تفقد الصيغ معانيها المقصودة، ولا تخرج عن ترتيب بين الصيغ والم : ثانيهمـا 

 :إن هذا التأثير يخضع إلى مؤثرات ثلاثة: علي أبو المكارم. غايتها المنشودة، ويقول د
                                                

 .107، 106: دلائل الإعجاز:  انظر)1(
 .28: فاطر)2(
 .87: البقرة)3(
 .233: علي أبو المكارم. الظواهر اللغوية في التراث النحوي، د:  انظر)4(
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فكل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه، وحكمـه التـصدر            : " التأثير في المضمون   -1
تنبيـه والاسـتفهام والتحـضيض وإن    حروف النفي والكفيجب أن يكون في صدر الجملة،      

  .)1("وأخواتها
مل يتقدم على المعمول وأن المعمول تابع للعامل، ومحور         افالأصل أن الع  : التأثير في العمل   -2

 .الاختلاف بين العوامل هو تعدد مستوياتها من حيث القوة و الضعف

عض بحيـث   وهو العلاقة الخاصة التي تربط بين الصيغ بعضها بـب         ":  الترابط في الصيغ   -3
، ثم وجود نظـام خـاص يحكـم    يتحتم عند وجود شيء من هذه الصيغ وجود ما ترتبط به     

، فمثلاً الصلة لا تتقدم على الموصول، والفاعـل لا يتقـدم علـى فعلـه،              )2("العلاقة بينهما 
والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف، والمجرور لا يتقدم على حرف الجـر، وهـذا مـا                 

 :)3(، وهي عند ابن السراج ثلاثة عشر باباً وهييسمى بالرتب المحفوظة

  .الصلة والموصول -
 .توابع الأسماء وهي الصفة والبدل والعطف -

 .المضاف إليه -

 .الفاعل -

 .نعم وبئس وفعل التعجب: الأفعال التي لا تتصرف مثل -

 .التمييز -

 .الصفات العاملة عمل الفعل؛ كاسم الفاعل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة -

في الأسماء والحروف؛ كحروف الجر، وأدوات الشرط، وإن وأخواتها، ونواصـب           العوامل   -
 .الفعل المضارع وجوازمه

 .الحروف التي لها صدر الكلام؛ كهمزة الاستفهام، ولا النافية للجنس -

 .تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى -

 .أن يفرق بين العامل والمعمول بما ليس فيه سبب وهو غريب منه -

 .ضرب موسى عيسى: تقديم إذا وقع اللبس على السامع نحوال -

هـذا منطلقـاً   "فلا يجـوز   "هذا زيد منطلقاً    ": إذا كان العامل معنى الفعل ولم يكن فعلاً نحو         -
 ."زيد

  
                                                

، 1عبد العال سالم مكرم، مؤسـسة الرسـالة، ط  :  في النحو للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق الأشباه والنظائر  )1(
1985 :1/224 ،243.  

 .327: الظواهر اللغوية، علي أبو المكارم:  انظر)2(
 . وما بعدها2/223: الأصول في النحو:  انظر)3(
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، وهنـاك   لفعلأما من حيث التقديم والتأخير في الرتبة فهناك أبواب نحوية متقدمة الرتبة كالمبتدأ وا             
وأي تقـديم أو    .  كالخبر والفاعل، والتوابع ؛ كالصفة والتمييز والمضاف إليـه         أبواب متأخرة الرتبة  

  .تأخير في هذه الأبواب يعد عارضاً من عوارض التركيب
وصحة التقديم والتأخير بين عناصر الجملة يقتضي أمن اللبس فإن لم يؤمن اللبس لم يجـز التقـديم           

 عدم الإخـلال بـالمعنى      بقصد )1("ه في المعنى  وللمتكلم أن يقدم أو يؤخر بحسب مقاصد      " والتأخير،  
، وهـذا كلـه   )2("فكل اختلاف في الترتيب يترتب عليه اختلاف في المعنى       " بشرط الإفهام والإفادة،    

خاضع لقصد المتكلم وما يريد التعبير عنه من المعاني التي تدور في داخله، وهو خاضـع للـسياق             
  .وما يقتضيه المقام

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .83: 2005تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، .  الخلاصة النحوية، د)1(
  .90 :1984 ، 1خليل عمايرة، عالم المعرفة جدة، ط. في نحو اللغة وتراكيبها، د:  انظر)2(
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   الأولالمبحث
  
  

  عارض التقديم والتأخير في الجملة الاسمية
  .تقديم الخبر على المبتدأ

  
 :التقديم والتأخير في باب النواسخ

 .التقديم والتأخير في باب كان وأخواتها -  أ

  .التقديم والتأخير في باب إن وأخواتها -  ب
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  المبحث الأول
  

  :عارض التقديم والتأخير في الجملة الاسمية
  

  تقديم الخبر على المبتدأ: أولاً
  

المبتدأ " يرى النحويون أن الأصل في الجملة الاسمية تقديم المبتدأ وتأخير الخبر؛ ذلك أن 
  .)1("محكوم عليه فحقه التقديم ليتحقق تعلقه، فيكون حق الخبر التأخير لأنه محكوم به

به لا يصح العدول عنه، كما جد بعض الأسباب التي تجعل هذا الأصل واجب الالتزام إلا أننا قد ن
  ".المبتدأ" قبل المحكوم عليه" الخبر" توجد أسباب توجب عكس ذلك، وتفرض ذكر المحكوم به 

  : بين المبتدأ والخبر لها ثلاث حالات وهي الترتيبيةوالعلاقة
  .وجوب تقدم المبتدأ على الخبر -1
 .وجوب تأخر المبتدأ عن الخبر -2

 .ر أو تأخيره، وتأخير المبتدأ أو تقديمهجواز الأمرين، أي جواز تقديم الخب -3

  
والذي يعنينا في دراستنا هو ما خرج عن الأصل، وهي الحالة الثالثة، والتي يجوز فيها التقـديم             

  ".المبتدأ والخبر" والتأخير بين أركان الجملة الاسمية
   :  ذلك بقـولهم   وقد اختلف النحاة في جواز تقديم الخبر على المبتدأ فأجازه البصريون واحتجوا على            

  .)2("إن الخبر وإن كان مقدماً في اللفظ إلا أنه متأخر في التقدير" 
إنما قلنا لا يجوز لأنه يؤدي إلـى تقـدم          : " فمنعوه واحتجوا على ذلك بقولهم    أما الكوفيون   

، و الأرجح   )3("ضمير الاسم على ظاهره، ولا خلاف في أن رتبة ضمير الاسم أن يكون بعد ظاهره              
هب إليه البصريون بجواز تقديم الخبر على المبتدأ؛ لأنه جاء في كلام العرب وجاز تقديمـه     هو ما ذ  

  .لكثرة استعماله
  
  

                                                
: 1997،  1الفتاح بحيـري إبـراهيم، ط     عبد  :  للشيخ خالد الأزهري، تحقيق    التصريح بمضمون التوضيح  :  انظر )1(

1/170. 
 .69، 1/68: الإنصاف في مسائل الخلاف:  انظر)2(
 .93، 1/92: شرح المفصل:  انظر)3(
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  :حالات جواز تقدم الخبر على المبتدأ
  

  :)1(أجاز النحويون أن يتقدم الخبر على المبتدأ في حالات معينة
  .يجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الخبر، أو فاعلية المبتدأ -
 .ن لم يقترن بالفاء أو بإلا لفظاً أو معنى في الاختيارإ -

 .ألا يقترن بلام الابتداء أو ضمير الشأن، أو أداة استفهام أو شرط -
  

  
التنبيه على أن المتقدم خبر لا نعت حتـى لا    " ويقع تقديم الخبر على المبتدأ عند النحاة لغرض       

 وبما أن الخبر أقوى في الدلالة على المعنـى          ،)2("يقع اللبس بين الخبر والنعت لما بينهما من تقارب        
فَأزََلَّهمـا   :  لذلك تقدم الخبر على المبتدأ ومنه قوله تعالى؛ةمن النعت، ونظراً لأنه عمدة وليس فضل

 لكَُمو ودضٍ ععبل ضكُُمعبطِوُا با اهْقلُنو يها كَانَا فما ممهجرَا فَأخهنع طَانيالشينإِلَى ح تَاعمو تقََرسضِ مَي الْأرف)3(.  
  

 كالاهتمام والقـصر  ؛أما من ناحية بلاغية فتقديم الخبر على المبتدأ يهدف إلى أغراض متعددة   
  .)4("ويقع للتشويق إلى ذكر المسند إليه فيكون له وقع في النفس ومحلٌ من القبول" والافتخار   

" قـائم زيـد     : " إخبار لمن يجهل قيامه، وقولنا    " زيد قائم   : " كقولناويهدف أحياناً إلى التخصيص،     
فإن تقديم الخبر علـى المبتـدأ   " منطلق زيد: " إخبار لمن يعرف زيداً وينكر انطلاقه، وعندما نقول     

  .في هذه الحالة يفيد اختصاص زيد بهذه الصفة من بين سائر الصفات
تدأ وتختلف حسب المراد من المعنى، وما يقـصد إليـه           وتتعدد الأغراض من تقديم الخبر على المب      

  .المتكلم حسب ما يقتضيه المقام
  
  
  
  
  
  

                                                
  .300-1/296: شرح التسهيل:  انظر)1(
 .230، 299: 1998، 5فضل حسن عباس، دار الفرقان، ط. ، د"علم المعاني" البلاغة فنونها وأفنانها:  انظر)2(
 .36:بقرة ال)3(
 .171 : 1998، 1أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات، ط. ، د"الفصاحة، البلاغة، المعاني" أساليب بلاغية:  انظر)4(
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  :وقد ورد تقدم الخبر على المبتدأ في سورة البقرة في مواضع كثيرة ومتنوعة
  

 : وقد ورد في موضع واحد وهوتقدم الخبر المفرد على المبتدأ: أولاً

هم لا يؤمنـون    إنِ الَّذين كفََروا   : قوله تعالى  رـذُتن لَـم َأم متَهَأَأنَْـذر هِملَيع اءوس)1(سواء" ، وهنا تقدم الخبر "
مبتـدأ  " سواء" ويجوز أن تكون  " إنذارك وعدم إنذارك لهم سواء،      : ، والتقدير "أأنذرتهم" على المبتدأ   

 بالمبتدأ وقصره عليه،وقد جاء     غرض التقديم هنا اختصاص الخبر    و،  )2("خبره أأنذرتهم أم لم تنذرهم    
  ."عليهم" الخبر مفرداً مرتبطاً بالجار والمجرور

  
 : على المبتدأ"شبه الجملة من الجار والمجرور" تقدم الخبر: ثانياً

  
  :ورد في سورة البقرة في ثلاثين موضعاً نذكر منهاوقد  

ة ولَهـم عـذَاب عظـيم      خـتَم اللَّـه علَـى قلُُـوبِهِم وعلَـى سـمعهِم       :قوله تعالى -1 اوـشغ مه ، ))3 وعلَـى أَبـصارِ
اص ، وهنا أفاد التقديم اختـص     "عذاب"على المبتدأ   " لهم" حيث قدم خبر المبتدأ شبه الجملة     

  . )4(" أو فاعل عمل فيه الجار، مبتدأ وخبر"لهم عذاب"فقوله " الكفار بالعذاب العظيم،
هم اللَّه مرضاً ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوُا يكْذبونفي قلُوُبِهِم   :قوله تعالى -2 ادفَز ضرم)5(  حيـث ،

" علـى المبتـدأ  " لهم" ، وقدم خبر المبتدأ " مرض" على المبتدأ" في قلوبهم " قدم خبر المبتدأ  
 .؛ وذلك ليخصص المرض والعذاب في قلوب الكافرين فهو خاص بهم دون غيرهم"عذاب

هـم فيهـا خالـدون       :  تعالى قوله -3 و ة ـرطَهم اجا أزَْويهف ملَهو)6( على المبتدأ" لهم" ، حيث قدم الخبر         
ظرف للاستقرار ولا يكون الخبر؛ لأن الفائدة تقل ، إذ الفائدة فـي        " فيها" ، وقوله " أزواج" 

 .)7("الثانية تتعلق بخالدون" وفيها " جعل الأزواج لهم، 

                                                
 .6: البقرة)1(
 .49:  البيان في غريب إعراب القرآن لابن الانباري)2(
 .7: البقرة)3(
 .23: التبيان في إعراب القرآن للعكبري)4(
 .10: البقرة)5(
 .25: البقرة)6(
 .42: التبيان للعكبري)7(
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فَأزََلَّهما الشيطَان عنها فَأخَرجهما مما كَانَا فيه وقلُنْا اهبطِوُا بعضكُُم لبعضٍ عـدو ولكَُـم        : قوله تعالى  -4
     ـينإِلَـى ح تَـاعمو تقََرـسضِ مَي الْأرف)1( مـستقر " علـى المبتـدأ   " لكم" ، حيث قدم خبر المبتدأ" ، "

 . )2("اهبطوا متعادين مستحقين الاستقرار: ة يجوز أن تكون حالاً والتقديروالجمل

وإِذْ نَجينـاكُم مـن آلِ فرعـون يـسومونكَُم سـوء العْـذَابِ يـذَبحون أَبنـاءكُم ويـستَحيون                          :قوله تعالى  -5
        ـيمظع كُـمبر ـنم لاءب كُمي ذَلفو كُماءسن )3( علـى  " في ذلكم" ، حيث قدم خبر المبتدأ

 .وفي هذا التقديم تخصيص لهم بما لحقهم من فرعون وتعذيبه" بلاء" المبتدأ 

ئين مـن آمـن بِاللَّـه والْيـومِ الْـآخرِ وعمـلَ صـال            : قوله تعالى  -6 ى والـصابِ ارصالنوا واده ينالَّذوا ونآم ينالَّذ ِإن  ـمحاً فلََه
   ــون ــم يحزنُ لا هو هِمــي ف علَ ــو لا خو ــم ــد ربهِ نع مه ــر َأج)4(  ــدأ ــبر المبت ــدم خ ــدأ  " لهــم" ،وقــد تق ــى المبت " عل

 .)5("وعند الأخفش أن أجرهم مرفوع بالجار"، "أجرهم

، حيـث  ))6 انظُْرنَا واسمعوا وللكَْـافرِين عـذَاب أَلـيم   يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقَوُلوُا راعنا وقوُلوُا  : قوله تعالى  -7
 .؛ ليخص الكافرين بالعذاب دون غيرهم"عذاب" على المبتدأ " للكافرين" قدم خبر المبتدأ

" ، ))7ه مـن ولـيٍّ ولا نَـصير   أَلَم تعَلَم أنَ اللَّه لَه ملكْ السماوات والْأرَضِ وما لكَُـم مـن دونِ اللَّ ـ      : قوله تعالى  -8
علـى  " لـه " ، فقد قدم خبر المبتـدأ       )8(مبتدأ وخبر في موضع خبر أن     " فله ملك السموات  

 .)9(بالظرف عند الأخفش" ملك" ويجوز أن يرتفع " ، " ملك" المبتدأ

ــالى -9 ــه تع ــر   : قول َأج ــه ــسن فلََ حم ــو ه و ــه ــه للَّ هجو ــلَم َأس ــن لَــى مب  ــم لا هو هِمــي ف علَ ــو لا خو ــه بر ــد نع ه
نوُنزحي)10( أجره" على المبتدأ " له" ، حيث قدم خبر المبتدأ." 

                                                
 .36: البقرة)1(
 .53:التبيان  )2(
 .49: البقرة)3(
 .62: البقرة)4(
  .71: التبيان للعكبري)5(
 .104: البقرة)6(
 .107: البقرة)7(
 .103: التبيان للعكبري)8(
 .103: المرجع السابق)9(
 .112: البقرة)10(
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ئـك مـا كَـان لَهـم           : قوله تعالى  -10  ومن أظَلَْم ممن منع مساجِد اللَّه أنَ يذكَْر فيها اسمه وسعى فـي خرابِهـا أُولَ
 يمظع ذَابع ة ري الْآخف ملَهو ي زا خنْيي الدف ملَه ينفائا إِلَّا خلوُهخدي َأن)1(   حيث قدم خبـر المبتـدأ ، "

وفي " عذاب" الثانية على المبتدأ    " لهم" ، وكذلك قدم خبر المبتدأ      " خزي" على المبتدأ   " لهم
 .كفار وحدهم للخزي والعذاب بالهذا التقديم تخصيص

، وهنا تقدم الخبـر  ))2وللَّه الْمشرِقُ والْمغْربِ فَأَينما توُلُّوا فثََم وجه اللَّه إنِ اللَّه واسع علـيم   : قوله تعالى  -11
فموضع الشروق والغروب هما الله وحـده ولـيس         " المشرق" على المبتدأ " الله" شبه الجملة   

فالخبر وهـو الإتيـان بالـشمس مـن     وفي هذا التقديم تخصيص . لأحد آخر من دون االله    
 باستقبال أي   المشرق وغروبها من المغرب هو أمر خاص باالله تعالى، فله أن يكلف عباده            

وهو اسم إشارة للمكان البعيد     " ثم" و قدم خبر المبتدأ ظرف المكان      مكان أو أي جهة شاء،    
، وقـدم   )3("في محل جزم على أنها جواب الـشرط       والجملة  " االله  " على المبتدأ لفظ الجلالة   

الخبر لأهميته وتعلقه بشعيرة تعبدية ، وهي أعظم شعيرة في الإسلام وهي الصلاة، وهـي      
التي يتوخى المسلم أن يؤديها على الوجه الأكمل، ولربما عرض له عارض من سـفر أو                

م وجـه االله؛ لـذلك     ث ف ليل، فيتعذر عليه معرفة الجهة التي يتطلبها، فإن هو تحرى واجتهد          
 . لأنه يعنيه ذلك ويتطلبه لأهميته في شأن عبادته؛أتى بالخبر مقدماً

 ))4 تلكْ أمُةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولكَُم ما كَـسبتُم ولا تُـسأَلون عمـا كَـانوُا يعملُـون      :قوله تعالى -12
علـى  " لكم" الموصولة، وكذلك الخبر    " ما" تدأ  على المب " لها" حيث تقدم الخبر شبه الجملة    

أحداً لا ينفعه كسب غيره متقـدماً كـان أو          " والآية هنا تعني أن   . الموصولة" ما  " المبتدأ  
، )5("وكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا مـا اكتـسبتم        " متأخراً

 .د إليه على المسندجاء لقصر المسن" لها ولكم" وتقديم المسند 

هـو ربنـا وربكُـم ولنَـا أعَمالنُـا ولكَُـم أعَمـالكُُم ونَحـن لَـه                              : قوله تعـالى   -13 و ـي اللَّـهـا فَونناجقُـلْ أَتُح
 ونـصْخلم)6(      وكذلك شـبه    " أعمالكم" على المبتدأ   " لنا" ، حيث تقدم خبر المبتدأ شبه الجملة ،

" ، وقد قدم الخبر على المبتدأ؛ ليدل على         " أعمالكم" على المبتدأ   " لكم" مبتدأ  الجملة خبر ال  
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 إعطاء الكرامة   العمل هو أساس الأمر وبه العبرة، وكما أن لكم أعمالاً يعتبرها االله في            " أن
، وهذا يسمى قصر القلب، فأعمالنا الصالحة لا تـنفعكم، وأعمـالكم          )1("ومنعها فنحن كذلك  

 . عليكم، ولا يلحقنا من جرائها ضررالقبيحة وبالها

ئـك هـم الْمهتَـدون          : قوله تعالى  -14 ئك علَيهِم صلوَات من ربهِم ورحمـةٌ وأُولَ ، حيث قـدم خبـر   ))2أُولَ
، وجاز هنا أن ترفع صـلوات بالجـار؛   " صلوات" على المبتدأ " عليهم" المبتدأ شبه الجملة 

ئـك               : راً ومثله قوله تعـالى    لأنه قد قوي بوقوعه خب     هـم كفَُّـار أُولَ ـاتوُا وموا وكفََـر ينالَّـذ ِإن
       ـينعمَـاسِ أجالنو كَـةلائالْمو ـةُ اللَّـهنَلع هِملَيع)3( وصـلوات " مبتـدأ ،  " أولئك" ، ويجوز أن تكون "

 .)4("لئكأو" خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر " وعليهم" مبتدأ ثانٍ، 

ئك ما يأكْلُوُن في بطُـونهِم       :قوله تعالى  -15 إنِ الَّذين يكْتُمون ما أنَْزلَ اللَّه من الكْتَابِ ويشتَرون بِه ثَمناً قلَيلا أُولَ
      ـملَهو كِّيهِمزلا يو ةاميْالق موي اللَّه مهكلَِّملا يو ارإِلَّا الن  ـيمأَل ـذَابع)5( حيث قدم خبر المبتدأ شبه ،

، وفي هذا تخصيص من االله لهم بالعـذاب وحـدهم دون      "عذاب" على المبتدأ   " لهم" الجملة
 .غيرهم

 ، حيث قدم خبر المبتـدأ  ))6ولكَُم في القْصاصِ حياة يا أُولي الْأَلبْابِ لعَلَّكُم تَتَّقُـون    : قوله تعالى  -16
، وفي هذه الآية من المعاني العظيمة لما جاء فيهـا           " حياة" على المبتدأ   " لكم  " ملةشبه الج 

من تقديم وتأخير وتعريف بالقصاص وتنكير للحياة، فالقصاص هو الحياة العظيمـة وهـو         
سببها؛ لما فيه من استبقاء للأرواح، وحفظ للنفوس ، فكأن الحياة لا تكون ولا تـستمر إلا                 

 .)7(بالقصاص

ثْمهمـا أكَبْـر مـن نفَعْهِمـا                :عـالى قوله ت -17 ثْـم كَـبيرِ ومنـافع للنـاسِ وإِ يـسأَلونكَ عـنِ الْخَمـرِ والْميـسرِ قُـلْ فيهِمـا إِ
، حيث قـدم خبـر   ))8نويسأَلونكَ ماذَا ينفقوُن قلُِ العْفوْ كَذَلك يبين اللَّه لكَُم الْآيات لعَلَّكُم تَتفَكََّرو    

، وكأن الإثم الكبير مختص بالخمر والميـسر،        "إثم" على المبتدأ   " فيهما" جملةالمبتدأ شبه ال  

                                                
 .1/97: الكشاف للزمخشري)1(
 .157: البقرة)2(
 .161: البقرة)3(
 .129:  التبيان للعكبري)4(
 .174: البقرة)5(
 .179:  البقرة)6(
 .1/109: الكشاف للزمخشري:  انظر)7(
 .219: البقرة)8(



 74

فهما لا يحصل منهما فائدة، ولا يتأتى من جرائهما إلا الـذنوب ومعـصية االله ولـيس أي     
 .شيء آخر فيه منفعة للإنسان

، حيث قـدم  ))1 هِم تَربص أرَبعة أشَهرٍ فَإنِ فَاءوا فَإنِ اللَّه غفَُـور رحـيم  للَّذين يؤلوُن من نسائ :قوله تعالى -18
" وللـذين  " وجاء التقديم بهدف التـشويق،  " تربص" على المبتدأ " للذين" الخبر شبه الجملة 

ل ، وعلى قـو   "تربص" اللام متعلقة بمحذوف وهو الاستقرار، وهو خبر، والمبتدأ         : يؤلون
 .)2(الأخفش هو فعل وفاعل

اً علَى الْمـتَّقين  : قوله تعالى  -19 ابتـداء  " وللمطلقات متـاع : "  وقوله،))3وللْمطلََّقَات متَاع بِالْمعروف حقّ
، وكأن المتاع   " متاع" على المبتدأ   " للمطلقات" ، حيث قدم خبر المبتدأ شبه الجملة      )4("وخبر

 .لان لحقوق النساء واهتمام بالخبر المتعلق بهنخاص بالمطلقات وفي هذا إع

وقَالَ لَهم نبَِيهم إنِ آيةَ ملكْه أنَ يأْتيكُم التَّابوت فيه سكينةٌ مـن ربكُـم وبقيـةٌ ممـا تَـركَ       :قوله تعالى -20
، حيث قـدم خبـر   ))5 لك لَآيـةً لكَُـم إنِ كنُـتُم مـؤمنين    آلُ موسى وآلُ هارون تَحملُه الْملائكَةُ إنِ في ذَ   

 .للتخصيص" سكينة" على المبتدأ" فيه" المبتدأ شبه الجملة

من، مـا   "  موصولاً اًعلى المبتدأ إذا كان المبتدأ اسم     " شبه الجملة " ومن صور تقديم الخبر      -21
، ))6 من كفََر ولوَ شاء اللَّه ما اقْتَتلَوُا ولكَن اللَّه يفعْلُ مـا يرِيـد  فَمنهم من آمن ومنهم  : ومنه قوله تعالى،"

 " .من" على المبتدأ " منه" حيث قدم خبر المبتدأ شبه الجملة

 .))7لَه ما في السماوات وما في الْأرَضِ  :  قوله تعالى -22

قوُن أمَوالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثلَِ حبـة أنَبْتَـت سـبع سـنابلَِ فـي كُـلِّ سـنبلَة مائَـةُ حبـة          مثلَُ الَّذين ينف  : قوله تعالى  -23
     ـيملع ـعاسو اللَّهو اءشي نمل فضَاعي اللَّهو)8( ابتداء وخبـر فـي   " ة حبة ائفي كل سنبلة م" ، فقوله

                                                
 .226: البقرة)1(
 .180:  التبيان للعكبري)2(
 .241: البقرة)3(
 .192:  التبيان للعكبري)4(
 .248: البقرة)5(
 .253: البقرة)6(
 .255: البقرة)7(
 .286 ، 285 ، 284 ، 279، 275، 262،264 :الآيات: ، وللمزيد انظر261: البقرة)8(



 75

 ـ   علـى  " في كـل سـنبلة   "  ، فقد قدم خبر المبتدأ شبه الجملة      "سنابل" موضع جر صفة ل
  .)1("؛ لأنه اعتمد لما وقع صفةبالجار" مائة حبة" ويجوز أن يرفع " ، "مائة" دأ المبت

  
  :عارض التقديم والتأخير في باب النواسخ: ثانياً

  
 :تقديم خبر كان وأخواتها: الأفعال الناسخة

  
فترفع المبتدأ تشبيهاً بالفاعل، ويـسمى      " لى الجملة الاسمية    كان وأخواتها أفعال ناسخة تدخل ع     

  كافـة  وهي لا تدخل على الجمل الاسمية     ،  )2("اسمها، وتنصب خبره تشبيهاً بالمفعول ويسمى خبرها      
 محددة في كل من ركني الإسناد       اًبل على الجمل الاسمية الصالحة لدخولها ، والتي استوفت شروط         

  :)3( المبتدأ فيشترط فيهأما" المبتدأ والخبر" فيها
  .أن لا يلزم الصدارة؛ كأسماء الاستفهام والشروط وكم الخبرية والمقرون بلام الابتداء -1
 .أن لا يكون واجب الحذف؛ كالمخبر عنه بنعت مقطوع -2

الفجائيـة، ولـولا    " اإذ" المبتـدأ الواقـع بعـد       : أن لا يلزم الابتدائية بنفسه أو بغيره؛ مثل        -3
 .الامتناعية

 .طوبى للمؤمن، وويل للكافر، وسلام عليك: لزم عدم التصرف؛ نحوأن لا ي -4

"  نحـو قولـك    الفجائيـة " إذ" أن لا يكون مما لزم الابتداء بواسطة، وذلك مثل مـصحوب             -5
 ". فإذا زيد بالبابخرجت

  
 وقد اختلف النحاة حول عامل الرفع في اسم كـان ،     ،ويشترط في الخبر ألا يكون جملة طلبية      

هي التي تنسخ المبتدأ وترفعه، أما الكوفيون فذهبوا إلى أنهـا لـم   " كان"ن إلى أن فقد ذهب البصريو 
  .وإنما هو مرفوع قبل دخولها عليهتعمل في الاسم 

كان، وأصبح، وأضحى، وظـل، وأمـسى، وبـات،         : وأخوات كان هي ثلاثة عشر فعلاً هي      
زال، وفتـئ، وبـرح،   وصار، وليس، وهذه تعمل بلا شروط، وأضاف ابن مالك إلى هذه الأفعـال            

  .)4( الظرفيةالمسبوق بما المصدرية" ما دام" استفهام، والفعل نفي أو وانفك، بشرط أن يسبقها 
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وإذا دخل أي فعل من هذه الأفعال على الجملة الاسمية حدث تغير في الوظيفة الإعرابية ومثله فـي       
 الجملة الاسمية مع بقاء المسند      المعنى، أما التغير في الوظيفة الإعرابية فيتمثل في نصب الخبر في          

أما التغير في المعنى فيدور حول ربط الحكم المستفاد من الجملـة الاسـمية   " مرفوعاً،" المبتدأ" إليه  
؛ ذلك أن هذه الأفعال لا تحمـل أحـداثاً كمـا        )1("سلباً وإيجاباً " كان وأخواتها   " بالزمن المستفاد من    

لتها على الزمن فحسب؛ لذلك يصطلح عليها فـي التـراث           تحملها بقية الأفعال، وإنما اقتصرت دلا     
النحوي بالأفعال الناقصة إشارة إلى عدم وجود أحداث بها، واقتصارها على الدلالة الزمنية وحدها،              

  .فضلاً عن حاجتها إلى المنصوب وعدم اكتفائها بالمرفوع
  

الواضح :" )2(ام حسان تم. إذن فالأفعال الناقصة تضيف للجملة الاسمية معنى الزمن، يقول د         
أن الجملة الاسمية في اللغة العربية لا تشتمل على معنى الزمن، فهي جملة تصف المسند إليـه ولا                  
تشير إلى حدث ولا إلى زمن، فإذا أردنا أن نضيف عنصراً زمنياً طارئاً إلى معنى هذه الجمل جئنا                  

ها على الجملة الاسمية، فيصبح وصف      بالأدوات المنقولة  عن الأفعال،وهي الأفعال الناسخة فأدخلنا       
  ".المسند إليه بالمسند منظوراً من وجهة نظر زمنية معينة

  
  

  :)3(من حيث التصرف والجمود إلى ثلاثة أقسام" كان وأخواتها" وتنقسم 
  

باتفاق النحاة؛ لأنها وضعت وضع الحروف فـي أنهـا لا        " ليس" ما لا يتصرف بحال وهو       -1
عند الفراء، وكثير من متأخري النحاة؛ لأنهـا صـلة   " دام" قها، و يفهم معناها إلا بذكر متعل 

 .لما الظرفية

  
برح، وفتئ، وانفك، فإنـه يـأتي منهـا         ": زال وأخواتها " ما يتصرف تصرفاً ناقصاً، وهو       -2

 .المضارع ولا يأتي منها الأمر ولا المصدر ولا الوصف

  
 
تيان منه بالمـضارع والأمـر      كان الإ مما يتصرف تصرفاً تاماً والمقصود بتمام التصرف إ        -3

كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبـات، وصـار،         : والمصدر، واسم الفاعل، وهي   

                                                
  .78: علي أبو المكارم.  الجملة الاسمية، د)1(
 .193:تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها، د )2(
 .1/238: أوضح المسالك:  انظر)3(
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قَالَـت أنََّـى    :فالمضارع نحو قوله تعالى: ما للماضي من أحكاموللتصاريف في هذين القسمين 
ة أَو     :لأمر نحو قوله تعـالى وا، ))1يكوُن لي غلاُم ولَم يمسسني بشر ولَم أَكُ بغيـاً  ـارجقُـلْ كوُنُـوا ح

 .))2حديداً

  
  :)3(إلى قسمين" كان وأخواتها " أما من حيث الاستعمال فتنقسم 

  

، بل تحتـاج  ها أفعال ناقصة دائماً، ولا سبيل إلى استعمالها تامة قط، فهي لا تكتفي بمرفوع         -1
  .فتئ، وما زال، وليس: إلى خبر وهي

كـان، وأصـبح ،     :  تستعمل تامة، وتدل على الحدث والزمن معـاً وهـي          أفعال يمكن أن   -2
 . وبات، وصار، وبرح، وانفكوأمسى، وأضحى، وظل ،

الترتيب، والقاعدة العامة أن الترتيب بين كان ومعموليهـا مـن الاسـم    " كان وأخواتها" ومن أحكام  
يليهـا اسـمها،   " كان "  تقدم والخبر جائز ما لم يوجب هذا الترتيب أو يمنعه، مع مراعاة أن الأصل  

  .)4(يعقبه خبرها، فلا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا لمبرر بلاغي
  
  

وتقديم خبر كان على اسمها هو موضع خلاف بين النحاة، وتقع أحكام الوجوب والمنع فـي ثلاثـة                  
  :أقسام
  .أين كان زيد؟، وكم كان مالك؟: نحو" كان واسمها" وجوب تقديم الخبر عن  -1
 .ديم الخبرمنع تق -2

 . ليس، وما دامخبريجواز تقديم الخبر ما عدا  -3

  
  

وتوسط أخبـارهن جـائز،   : ")5(فإذا تقدم الخبر على الاسم فهو للعناية والاهتمام، يقول ابن مالك 
ـوا وجـوهكُم      :، نحو قوله تعالى"دام "، ولابن معط في " ليس"خلافاً لابن درستويه في س البِْـر أنَ توُلُّ لَـي

                                                
 . 20: مريم)1(
 .50: الإسراء)2(
 .1/238: لمسالكأوضح ا:  انظر)3(
 .4/87: المقتضب:  انظر)4(
 .1/242:  أوضح المسالك)5(
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خبـر  ال، ويجوز أيضاً أن يتقـدم  " البر"، بنصب))1 قبلَ الْمشرِق والْمغْربِِ ولكَن البِْر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ  
لما كان المرفوع فيها كالفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل لـم يجـز               : " )2(يقول ابن يعيش  

يها، ولما كان المفعول يجوز تقديمه على الفاعل وعلى الفعل نفسه جـاز            تقديم أسماء هذه الأفعال عل    
  ". مانعتقديم أخبار الأفعال على أسمائها وعليها أنفسها، ولم يمنع من ذلك

  
فالخبر عنده في حكم المفعول به ؛ لذلك يجوز تقديمه، أما اسم كان فهو في حكم الفاعل لـذلك            

فقد أجاز البصريون تقدم أخبارهن عليها ما دام لا يوجد          " ما دام ليس و " خبرا  امتنع تقديمه عليها أما     
س                          : مانع من ذلك بدليل قوله تعالى      لَـي يهِمـأْتي مـوأَلا ي هبِـسحـا يم ُقُـولنلَي ة ودـدعم ـةُإِلَـى أم ـذَابْالع مهـننَـا عرَأخ نلَـئو

يلـي هـذه   أن ، أما معمول خبر كان فيجـوز باتفـاق   ))3كَانوُا بِه يستَهزئِوُنمصروفاً عنهم وحاقَ بِهِم ما   
  .)4("كان عندك أو في المسجد زيد معتكفاً: الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفاً أو مجروراً نحو

  
وهذا التقديم يدل على أهميـة      وقد ورد تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها في سورة البقرة            

  :وقد جاء في أربعة عشر موضعاً وهيقد ورد أيضاً تقدم معمول الخبر على الخبر،و ،الخبر
  

ى كلُوُا من طَيبـات مـا رزقَنْـاكُم ومـا      :قوله تعالى -1 ْلوالسو نالْم كُملَيا عْلنأنَْزو امالغَْم كُملَيا عْظلََّلنو
      مهكَـانوُا أنَفُْـس ـنَلكونَا وظلََم ـونمْظلي  )5( على خبر كان " أنفسهم " ، حيث قدم معمول خبر كان

جـاء للقـصر، وقـد      " أنفسهم" ، وتقديم المفعول    )6("مفعول يظلمون " فأنفسهم" ،  "يظلمون" 
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفـسهم  " حصل القصر بمجرد الجمع بين النفي والإثبات في قوله      

ختصاص، فالظلم واقع منهم وواقع عليهم لا يتعداهم إلـى          ، وجاء التقديم أيضاً للا    " يظلمون
  .غيرهم

                                                
  .177:  البقرة )1(
 .7/113:  شرح المفصل)2(
 .8: هود)3(
 .1/248: أوضح المسالك:  انظر)4(
 .57: البقرة)5(
 .65:  التبيان للعكبري)6(
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أفََتطَْمعون أنَ يؤمنوا لكَُم وقَد كَان فَرِيق منهم يسمعون كلاَم اللَّه ثُم يحرفوُنَه من بعـد مـا        : وقوله تعالى  -2
  ونلَمعي مه و قلَوُهع)1(   وأجاز قـوم  " ، " يسمعون" على خبر كان" منهم" ملة ، حيث قدم شبه الج

 .)2(الخبر وهو ضعيف" ومنهم" ،"لفريق" صفة " يسمعون" أن يكون 

هم كتَـاب مـن عنـد اللَّـه مـصدقٌ لمـا معهـم وكَـانوُا مـن قبَـلُ يـستفَْتحون علَـى الَّـذين                          : قوله تعالى  -3 ـاءـا جلَمو
هم ما عرفوُا كفََروا بِه فلَعَنةُ اللَّه علَـى الكَْـافرِين   كفََروا فَ  اءا جلَم)3(   حيث قدم شبه الجملـة مـن ،

وهذا التقديم مما أجازه النحـاة؛      " يستفتحون" على خبر كان    " من قبل " حرف الجر والظرف  
 .ذلك أن الظرف والجار والمجرور يمكن التوسع فيهما

ة عنـد اللَّـه خالـصةً مـن دونِ النـاسِ فَتَمنـوا الْمـوت إنِ كنُـتُم             قُـلْ  :قوله تعالى -4 رالْـآخ ارالـد لكَُـم كَانَـت ِإن 
 ينقـادص)4(     وفي هـذه الآيـة   " الدار" على اسم كان " لكم" ، حيث قدم خبر كان شبه الجملة ،

في موضع  " عند االله " و حال، ويكون    خبر كان أ  " خالصة" فيجوز أن تكون    : تعددت الأقوال 
ظرف، وسوغ أن يكون خبـر  " وعند االله" خبر كان ، " لكم"  أن تكون ويجوز،)5("كان  خبر  
، فلولا ))6ولَم يكنُ لَه كفُُـواً أحَـد   : أن فيه تخصيصاً وتبييناً ونظيره قوله تعالى  " لكم" كان  

 .)7("خبراً" كفواً" لم يصح أن يكون " له" 

   ، حيث قدم شـبه الجملـة   ))8 فَاللَّه يحكُم بينهم يوم القْيامة فيما كَانوُا فيه يخْتلَفوُن  :له تعالىقو -5
 .)9("متعلق بيختلفون" فيه" ، و" يختلفون" المتعلق بخبر كان على الخبر" في" 

              كوُنُـوا شـهداء علَـى النـاسِ ويكُـون الرسـولُ علَـيكُم       وكَذَلك جعلنْـاكُم أمُـةً وسـطاً لتَ     : قوله تعالى  -6
بالجـار والمجـرور          " شـهيداً " وخبرها" الرسول" ، حيث فصل بين اسم يكون       ))10 شـهِيداً 

                                                
 .75: البقرة)1(
 .80:  التبيان للعكبري)2(
 .89: البقرة)3(
 .94: البقرة)4(
 .2/33: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي)5(
 .4: الإخلاص)6(
 .94: التبيان للعكبري)7(
 .113: البقرة)8(
 .107: التبيان للعكبري)9(
 .143: البقرة)10(
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 ـ       " عليكم"  علـيكم  " ، وقيـل  ) شهيداً( وذلك لأنه يتسع فيهما ، والجار والمجرور متعلقان ب
  .)1("أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم: ي يشهد لكم بالإيمان وقيلبمعنى لكم أ

 
ئلََّا يكوُن للناسِ علَيكُم حجـةٌ      : قوله تعالى  -7 ل )2(  للنـاس " ، حيث قدم خبر يكون شبه الجملة "

صفة الحجة في الأصل فقدمت وانتصبت على الحـال،         " وعليكم" ،" حجة" على اسم يكون    
 .)3("لحجة؛ لئلا تتقدم صلة المصدر عليهولا يجوز أن يتعلق با

 
ــالى -8 ــه تع ــومِ    : قول الْيو ــه ــن بِاللَّ آم ــن م ــر ــن البِْ َلكغْــربِِ والْمو رِقــشــلَ الْم بق كُمــوهجــوا و س البِْــر أنَ توُلُّ ــي لَ

، فقـد قـدم   )5"( خبر ليس على اسمها، وهذه الآية احتج بها النحاة على جواز تقدم ))4الْآخرِ
" فقد قرأ حمـزة، وخـصص       " ،  " أن تولوا " على اسمه المصدر المؤول     " البر" خبر ليس   

بالنصب؛ لأن ليس من أخوات كان ، ويقع بعدها المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسـم               " البر
الاسم ، وكان المصدر أولـى      " أن تولوا " نصبه وجعل   " البر" أو الخبر، فلما وقع بعد ليس       

" البر" ن اسماً لأنه لا يتنكر والبر قد يتنكر والفعل أقوى في التعريف، وقرأ الباقون               بأن يكو 
ليس البر توليتكم وجـوهكم ، وعلـى        : تقديره" أن تولوا " بالرفع على أنه اسم ليس وخبره       

 .)6("ليس توليتكم وجوهكم البر: الأول 
 

ة مـن أَيـامٍ أخُـر    فَمن كَان منكُم مرِيضاً أَو علَى   :قوله تعالى -9 ـدَفَرٍ فعس )7(    حيـث قـدم الجـار ،
، وقد قدم الجـار والمجـرور للاهتمـام بـه           " مريضاً" على خبر كان    " منكم  " والمجرور

 .وللتخصيص 

  
  
  
 

                                                
 .156: الجامع للقرطبي)1(
 .150: البقرة)2(
 .128: التبيان للعكبري)3(
 .177: البقرة)4(
 .242:أوضح المسالك :  انظر)5(
 .1/107:، وتفسير الكشاف143: ، والتبيان العكبري2/238: مع لأحكام القرآن القرطبي الجا)6(
 .184: البقرة)7(
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س علَيكُم جناح أنَ تبَتغَوُا فضَلاْ مـن ربكُـم         : قوله تعالى  -10 لَي )1(  حيث قدم شبه الجملة مـن،
وأن " ،فجناح اسم لـيس،  " جناح أن تبتغوا" على اسم ليس وخبرها" عليكم" لجار والمجرور ا

في موضع نصب خبر ليس، أي في أن تبتغوا وعلى قول الخليل والكسائي أنها فـي      " تبتغوا
 .)2("ليس جناح في أن تبتغوا فضل االله: والتقدير" موضع خفض

 
، حيث قدم خبـر يكـون   ))3  الْملكْ علَينا ونَحن أحَـق بِالْملْـك منـه   قَالوُا أنََّى يكوُن لَه  : قوله تعالى  -11

حـال ،  " علينا وله " ، وقد يجوز أن يكون الخبر       " الملك" على اسم يكون  " له  " شبه الجملة   
 .)4("حال والعامل فيه يكون" علينا" متعلقاً بها و " له" و" تامة " ويجوز أن يكون 

 
ي من تَحتهـا الْأنَْهـار      :قوله تعالى  -12 ، حيـث  ))5 أَيود أحَدكُم أنَ تكَوُن لَه جنةٌ من نَخيلٍ وأعَنابٍ تَجرِ

 ".جنة" على اسم تكون " له" قدم خبر تكون شبه الجملة 

  
 

ي مـن يـشاء      :قوله تعالى -13 ـدهي اللَّـه نَلكو ماهده كلَيع س لَي)6( حيث قدم خبر ليس شبه الجملة،
أي لا  . "لجار والمجرور تخصيـصاً واهتمامـاً     ، وهنا قدم ا   " هداهم" على اسم ليس  " عليك" 

يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى فعل ما أمروا به من المحاسن والانتهاء عما نهوا عنـه                 
الشر والـردع   من القبائح وإنما الواجب عليك الإرشاد إلى الخير والحث عليه والنهي عن             

وإن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس شأن أحد مـن      "  ،)7("عنه لما أوحي إليك من الآيات     
، إنه أمر االله وحده، فهذه القلـوب مـن صـنعه ولا               خلق االله ولو كان هو رسول االله      

يحكمها غيره ولا يصرفها سواه ، ولا سلطان لأحد عليها إلا االله، وما علـى الرسـول إلا                  
 . )8(" ، أما الهدى فهو بيد االله ولا سلطان لأحد عليها إلا اهللالبلاغ

                                                
 .198: البقرة)1(
 .2/413 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )2(
  .247: البقرة)3(
 .197: التبيان للعكبري)4(
 .266: البقرة)5(
 .272: البقرة)6(
 .1/409: تفسير أبي السعود)7(
 .1/314: 1407، 13، سيد قطب، بيروت، دار الشروق، طي ظلال القرآن ف)8(
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س علَيكُم جناح أَلَّـا تكَْتبُوهـا      :  قوله تعالى  -14 فلََي )1(   حيث قدم شبه الجملة خبـر لـيس ،   
 .ليس جناح عليكم: والتقدير" جناح"على اسم ليس " عليكم" 

  
  :تقديم خبر إن وأخواتها على اسمها

  
وترفع الخبر ويسمى   ،إن وأخواتها على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها          تدخل  

خبرها، وهناك شروط لدخولها على الجملة الاسمية فهي لا تدخل على جملة فيها حذف المبتدأ، كما                
، ولا تدخل على مبتـدأ يجـب لـه          " ما التعجبية " لا تدخل على مبتدأ لا يخرج عن الابتدائية مثل          

 كاسم الاستفهام ، ويستثنى من ذلك ضمير الشأن ، فإنه مما            ؛أي الوقوع في صدر الجملة    : يرالتصد
   .يجب تصديره

  
وقـد عملـت    " ،  ، وكأن  ، وليت ، ولعلَّ     ، ولكن   ، وأن  إن: وإن وأخواتها ستة أحرف وهي    

 حـرفين ،     لأنها تشبه الأفعال وذلك لاختصاصها بالأسماء، ولأنها على أكثـر مـن            ؛هذه الأحرف 
ولأنها مبنية على الفتح كالفعل الماضي، ولأنها تتصل بالضمير المنـصوب ويتعلـق بهـا كتعلقـه             

، وهذه الحروف تنصب المبتدأ وترفع الخبر عند الجمهور، وذهب الكوفيون إلى أنهـا لـم               بالأفعال
يرتفـع   بـأن الخبـر    "تعمل في الخبر فهو مرفوع في الأصل، وخالفه ابن يعيش في ذلك محتجـاً         

  .)2("بالمبتدأ والابتداء معاً فلما زال العامل بطل أن يكون معمولاً فيه
المعنى، أما فـي    وعلى الجملة الاسمية تحدث تغييراً في اللفظ        " إن وأخواتها " وعندما تدخل   

اللفظ فيتجلى في نصب الاسم، وأما التغيير في المعنى فيتمثل في المعاني الخاصة التي تضيفها تلك                
  . على مضمون الجملة الاسميةالحروف

أن تتصدر الجملة ثم يليها اسمها فخبرهـا، ولا يجـوز أن        " والأصل في رتبة إن وأخواتها      
  .)3("يتقدم عليها اسمها ولا خبرها بلا خلاف

  
  
  
  

                                                
 .282: البقرة)1(
 .2/102: شرح المفصل: انظر )2(
 .2/103:  المرجع السابق)3(



 83

  :ثلاث حالات" إن " وفي تقديم خبر
تقديم معمـول  ناجح إن محمداً، كذلك لا يجوز : يمتنع تقديم خبرها عليها فلا يجوز أن نقول       -1

في الكليـة إن  : أخبارها عليها أيضاً سواء أكان ظرفاً أم جاراً ومجروراً، فلا يصح أن يقال            
  .محمداً حاضر

لا يجوز تقديم خبرها عليها وعلى اسمها؛ ذلك أنها أدوات غيـر متـصرفة، يقـول ابـن                   -2
لأفعـال فـي   لا يجوز تقديم خبر إن وأخواتها واسمها عليها، لكونها فروعاً عن ا      :" )1(يعيش

 ".العمل، فانحطت عن درجة الأفعال

لا يجوز تقديم خبرها على اسمها؛ لأنه يشترط في عملها أن يتصل اسمها بها إلا إذا كـان                   -3
 .))2 إِن علَينَا لَلْهدى :الخبر جملة ظرفية، أو جاراً ومجروراً، وذلك مثل قوله تعالى

  
 إن:" أن يتصل بالاسم ضميره، نحو قولك     : نها في مواضع م   هاسما على   هابل قد يجب تقدم خبر    

أما تقدم معمول خبر إن على خبرها فجائز إن كـان جملـة ظرفيـة، أو جـاراً             ". في الدار ساكنها  
  .ومجروراً، وذلك على سبيل التوسع فيهما

  
وهياثني عشر موضعاًفي  على اسمها في سورة البقرة وقد ورد تقدم خبر إن :  

  

طوُا مصراً فَإنِ لكَُم ما سأَلْتُم وضُرِبت علَـيهِم الذِّلَّـةُ والْمـسكنَةُ وبـاءوا بغَِـضَبٍ مـن اللَّـه        اهبِ  :قوله تعالى  -1
ق ذَلـك بِمـا عـصوا وكَـانوُا           رِ الْحبغَِي ينبِيالن قْتلُوُنيو اللَّه اتبآي ونكفُْركَانوُا ي مبِأنََّه كذَل ونتَـدعي  )3(  حيـث ،

فمـا فـي    " ،  "ما سألتم " على خبر إن    " لكم" تقدم خبر إن شبه الجملة من الجار والمجرور       
 .)4("موضع نصب اسم إن وهي بمعنى الذي، ويضعف أن تكون نكرة موصوفة

  
ة لَمـا يتفََجـر منـه الْأنَْهـار وإنِ من     :قوله تعالى -2 ارجالْح نم ِإنو           ـنطُ م ق فَيخْـرج منـه الْمـاء وإنِ منهـا لَمـا يهـبِ هـا لَمـا يـشقَّ

   لوُنمَا تعملٍ عبغَِاف ا اللَّهمو اللَّه ةيشخ )5(  وفي الآية ورد تقدم خبر إن شبه الجملة على خبرها فـي ،
 :ثلاثة مواضع

                                                
 .2/103: شرح المفصل )1(
  .12: الليل)2(
 .61:  البقرة)3(
 .69:  التبيان للعكبري)4(
 .74: البقرة)5(
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 فما بمعنى الذي في موضع نـصب اسـم إن    "،  " ما"على اسم إن    " من الحجارة " تقدم الخبر  -
  .)1("واللام للتوكيد

إن منها لمـا  :" ، وقوله"إن منها لما يشقق   :" في قوله "  ما" على اسم إن    " منها" تقدم خبر إن     -
الموصولة بمعنى الذي وجاءت متصلة بلام      " ما" ، وفي المواضع الثلاثة جاء اسم إن        "يهبط

 .التوكيد
 
، حيث قدم شبه الجملة من الجـار والمجـرور      ))2 لَّه علَى كلُِّ شيء قَدير    إنِ ال   : قوله تعالى  -3

، وهذا التقديم يفيد القصر، والحصر، والتخـصيص،        " قدير" على خبرها " على كل شيء    " 
 .فقدرة االله تشمل كل شيء

  
أنَفُْسكُم مـن خيـرٍ تَجِـدوه عنـد اللَّـه إنِ اللَّـه بِمـا تعَملُـون         وأقَيموا الصلاة وآتوُا الزكَاة وما تقَُدموا ل  : قوله تعالى  -4

 يرـصب )3(بمـا  " بمعمول الخبر" بصير" وخبر إن " االله" ، حيث فصل بين اسم إن لفظ الجلالة
إن االله بصير بما تعملون، فكما أنه يجوز تقديم الخبر على الاسم فإنـه              : ، والتقدير "تعملون
 .ز تقديم معمول الخبر على الخبر نفسهيجو

 
ة لَمـن                                     : قوله تعالى  -5 رـي الْـآخف إنَِّـها ونْيـي الـدف اهنـطفََياص لقََـدو هنفَْـس هـفس ـنإِلَّـا م يماهـرإِب لَّـةم ـنع غَـبري ـنمو

 ينحالالـص )4(  ،   والتقدير "من الصالحين " على خبر إن    " في الآخرة   " حيث تقدم شبه الجملة ، :
إنه من الصالحين في الآخرة، والألف واللام على هذا التعريف ليست بمعنى الذي؛ لأنـك      " 

" وفـي " نـى الـذي،     عهي بم : لو جعلتها بمعنى الذي لقدمت الصلة على الموصول، وقيل        
 إنه لصالح فـي الآخـرة، وهـذا يـسمى    :" ، تقديره" الصالحين" متعلق بفعل محذوف يبينه   

 .)5("التبيين
 

                                                
  .79:  التبيان للعكبري)1(
 .109:بقرة ال)2(
 .110:  البقرة)3(
 .130: البقرة)4(
  .117:  التبيان للعكبري)5(
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ؤوف رحيم  :قوله تعالى -6 اسِ لَربِالن اللَّه ِإن )1(  حيث قدم شبه الجملة من الجـار والمجـرور ، "
، ويفيد التقديم هنا التخصيص والاهتمام، فالرأفة والرحمـة         " رؤوف" على خبر إن    " بالناس

 .خاصة بالناس جميعاً
 
هم وإنِ فَرِيقـاً مـنهم لَيكْتُمـون الْحـق                    الَّـذين آتَينـاهم      : قوله تعالى  -7 ـاءنأَب رفُِـونعـا يكَم رفِوُنَـهعي تَـابْالك

   ـونلَمعي ـمه و )2(       على خبـر إن الجملـة      " منهم" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور
 ".لا يكتمون" الفعلية

 
، حيث تقدم شبه الجملـة مـن   ))3م مصيبةٌ قَالوُا إنَِّا للَّه وإنَِّا إِلَيه راجعِونالَّذين إِذَا أصَابتْه   : قوله تعالى  -8

، وفي هذا التقديم إرادة للقـصر والحـصر       "راجعون" على خبر إن  " إليه  " الجار والمجرور 
والتخصيص، فالإنسان مهما عاش في هذه الدنيا فمآله في الآخرة إلى االله وحده، فاالله هـو                

 . لا يكون إلا إليهوعناذي خلقنا وهو الذي سيبعثنا بعد موتنا، ورجال

  
 
يـا أَيهـا النـاس كلُُـوا ممـا فـي الْـأرَضِ حـلالاً طَيبـاً ولا تَتَّبعِـوا خطُـوات الـشيطَانِ إنَِّـه لكَُـم عـدو                       : الىقوله تع  -9

 ِـبينم)4(      وجـاء التقـديم هنـا       " عـدو "  خبر إن    على" لكم  " ، حيث قدم الجار والمجرور ،
 .تباع الشيطان؛ فعداء الشيطان كله موجه لهماللاهتمام، فاالله تعالى يحذر الناس من 

  
 ولوحظ من خلال الآيات السابقة أن التقديم جاء في معظم المواضع في الجار والمجرور؛ ذلك               

 .أنه يتوسع فيهما أكثر من غيرهما، نظراً لكثرة الاستعمال

  
  

  
  

  

                                                
 .143:  البقرة)1(
 .146: البقرة)2(
 .156: البقرة)3(
 .273، 259، 248: الآيات:البقرة: ، وللمزيد انظر168: البقرة)4(
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  المبحث الثاني
  

  عارض التقديم والتأخير في الجملة الفعلية
  :عارض التقديم بين الفعل ومعمولاته: أولاً

 .تقديم المفعول به على الفاعل -1
 .تقديم المفعول لأجله على الفاعل -2
 

  :عارض التقديم بين متعلقات الفعل عليه وعلى معمولاته: ثانياً
  .الفعلتقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على  -1
 .تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على الفاعل -2
 .تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على نائب الفاعل -3
 .تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على المفعول به -4
 .تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على جملة مقول القول -5
 .تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على الحال -6
 .جملة المتعلق بالفعل على المفعول المطلقتقديم شبه ال -7
 .تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على المفعول لأجله -8
 .تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على الصفة -9

 .تقديم شبه الجملة على معمول اسم الفاعل -10
 .تقديم شبه الجملة على معمول اسم المفعول -11
  .تقديم شبه الجملة على تمييز أفعل التفضيل -12
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  المبحث الثاني
  

  عارض التقديم والتأخير في باب الجملة الفعلية
  
  :عارض التقديم بين معمولات الفعل:  أولاً

 : على الفاعلتقديم المفعول به 

، ثم يجـيء المفعـول ، وقـد يتقـدمهما         )1(الأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يتصل الفاعل بفعله        
  .)2(المفعول

  
وبلغـت  " ،  "اًوضـرب زيـد عمـر     :"  عليه فعل الفاعل، مثل قولـك      هو الذي يقع  : " والمفعول به 

، والأصـل  )4( يصح الكلام بدونه، ويستغني الكلام عنه؛ لذلك أجاز النحاة حذفـه      هو فضلة ،و)3("البلد
فيه أن ينفصل من الفعل وأن يتأخر عن الفاعل؛ ذلك أن الفاعل كـالجزء مـن الفعـل إلا أن هـذا             

  .صلالترتيب قد يأتي على خلاف الأ
  

  :)5(والتقديم والتأخير بين الفاعل ومفعوله له ثلاثة أضرب
  

أن يخـشى   : إحـداهما : ضرب يمتنع فيه تقديم المفعول به على الفاعل، وذلك في مسألتين           -1
: ، أما الثانية  "ضرب موسى عيسى  : " اللبس ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول كقولك        

 ـ" اًوضرب زيد عمرإنما : " ما، نحوأن يحصر المفعول بإنّ  وأجـاز  " ا، ، وكذلك الحصر بإلَّ
بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه؛ لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غـرض                

 .)6("في التبيين

  
 

                                                
، 1 الرسالة، دار الأمـل، ط     علي توفيق الحمد، مؤسسة   . د: الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق      :  انظر )1(

 .1/484: ، وشرح ابن عقيل1/161: ، وهمع الهوامع2/119: ، وأوضح المسالك24: 1984
 .2/119:  أوضح المسالك)2(
 .1/281: التصريح بمضمون التوضيح:  انظر)3(
 .1/484: شرح ابن عقيل:  انظر )4(
 .122-2/119: أوضح المسالك:  انظر)5(
 .1/487:  شرح ابن عقيل)6(
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 :في مسألتين ضرب يجب تقديم المفعول به على الفاعل، وذلك  -2

 ابتلََى إِبـراهيم ربـه بكِلَمـات فَـأَتَمهن     وإِذ : إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو قوله تعالى     : أولهما
ينمي الظَّال دهالُ عني قَالَ لا يتيُذر نماماً قَالَ وِاسِ إملنل ُلكاعقَالَ إنِِّي ج)1(.  

ه : إذا حصر الفاعل بإنما نحو قوله تعالى: ثانيهما ادبع نم ى اللَّهخْشا يغفَوُرإنَِّم زِيزع اللَّه ِإن اءلَمْالع ٌ)2(. 

 
ضرب يجوز فيه تقديم المفعول به على الفاعل، وتأخيره عنه، وهو مـا عـدا الـضربين                   -3

ى أنَفُْـسكُم اسـتكَبْرتُم ففََرِيقـاً              : السابقين نحو قوله تعالى    ـوـا لا تَهـولٌ بِمسر كُمـاءـا جأفَكَلَُّم
 .))3 رِيقاً تقَْتلُوُنكَذَّبتُم وفَ

  
إن المفعـول قـد     :")4(وتقدم المفعول به على الفاعل ورد كثيراً في كلام العرب، يقول ابن جني              

،وهذا التقديم يحرص عليـه المـتكلم وفقـاً    "شاع عنهم، واطرد في مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل      
 يدور حول الاهتمـام والعنايـة،       لغرض يقتضيه المقام، والغرض من تقديم المفعول به على الفاعل         

 : وإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك قولـك             :" )5(يقول سيبويه 
؛ لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً، ولم تـرد أن تـشغل الفعـل         "ضرب زيداً عبد االله   " 

دمون الذي بيانه أهم لهـم وهـم ببيانـه          بأول منه، وإن كان مؤخراً وهو عربي جيد كثير، كأنهم يق          
  ".أعنى، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم

  
ن التقـديم قـد   فسيبويه حصر تقديم المفعول به على الفاعل في إفادة العناية والاهتمـام، إلا أ            

 يقصدها المتكلم؛ كالافتخار والتعظيم والتحقيق وغير ذلك من الأغراض حسب           يخرج إلى معانٍ أُخَر   
 وقد يقع التقديم لمراعاة الموسيقى والسجع في القرآن الكريم، ومراعاة القافيـة           ،)6( يقتضيه السياق  ما

اً وعمر: " ، وقد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معاً؛ لإفادة الاختصاص نحو قولك            )7(في الشعر 
  . بالضرب دون غيره"وعمر" أردت تخصيص ؛ لأنك"ضربت

                                                
 .124: البقرة)1(
 .28: فاطر)2(
 .87:  البقرة)3(
 .1/295: الخصائص لابن جني)4(
 .15، 1/14:  الكتاب لسيبويه)5(
 .80-2/76: معاني النحو :  انظر)6(
 .350، 349: 4إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط. ، دمن أسرار اللغة:  انظر)7(



 89

  : مواضع وهيتسعة الفاعل في سورة البقرة في م المفعول به علىوقد تقد
  

ي أُوف بعِهـدكُم وإِيـاي              :قوله تعالى -1 ـدهِفُـوا بعأَوو كُملَـيع ـتمْـي أنَعالَّت ـيتمعوا نـرائيلَ اذكُْـرِـي إسنـا بي
هبونِ فَار)1( ارهبـون " ةعلى الجملة الفعلي" إياي" ، حيث قدم المفعول به والضمير المنفصل" ،

، ذلـك أن    "إياك نعبـد  " والتقديم هنا متعين للاختصاص وهو آكد في إفادة التخصيص من           
 وقد أفاد التقديم هنا تكرير المفعول لما يتضمنه من معنى الـشرط        ،)2(الفعل مشتغل بضميره  

 .)3("إن كنتم راهبين فارهبون: " لأنه يقول
 
" أنفـسهم " ، حيث تقدم المفعول بـه  ))4انوُا أنَفُْـسهم يظلْمـون  وما ظلََمونَا ولكَن كَ   : قوله تعالى  -2

، وجاء التقديم هنا للقصر والاختصاص، فالظلم واقع علـيهم          " يظلمون" على الجملة الفعلية  
 هذه الآية إلى ظلم الإنسان لنفسه، وقد رد أبو حيان           لا يتعداهم إلى غيرهم، فالقرآن ينبه في      

 ليحصل به توافق رؤوس الآي والفواصل ، وليـدل علـى الاعتنـاء             سبب التقديم في الآية   
 .)5(بالإخبار عمن حل به الفعل

 
ى أنَفُْـسكُم اسـتكَبْرتُم ففََرِيقـاً كَـذَّبتُم وفَرِيقـاً          : قوله تعالى  -3 وا لا تَهولٌ بِمسر كُماءا جأفَكَلَُّم

 تقَْتلُُـون)6(      وقد جاء هذا   " كذبتم ، تقتلون  " على الجملة الفعلية  " فريقاً" ، حيث تقدم المفعول به ،
في الموضعين  " فريقاً" وتقديم  " مل بلاغة المعنى وحسن النظم،      تالتقديم مراعاة للفواصل لتك   

، وفي التقديم أيـضاً دلالـة علـى         )7("للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا للقصر        
ق علَيهِم الضَّلالَةُفَرِيقاً :التفصيل كما في قوله تعالى فَرِيقاً حى و ده  )8(. 

 

                                                
 .40: البقرة)1(
 .1/134:  الكشاف)2(
  .1/165: تفسير أبي السعود )3(
 .57: البقرة)4(
 .1/349: البحر المحيط )5(
 .87: البقرة)6(
 .1/211:  تفسير أبي السعود)7(
 .30: الأعراف)8(
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هـانكَُم إنِ كنُـتُم    :قوله تعالى -4 راتوُا بقلُْ ه مهيانَأم ْلكى ت ارَنص وداً أَوه كَان نةَ إِلَّا منلَ الْجخدي َقَالوُا لنو
 ينقـادص)1(    فمن في موضـع    " ،  "من الموصولة " علعلى الفا " الجنة" ، حيث تقدم المفعول به

 .)2("ارفع ليدخل؛ لأن الفعل مفرغ لما بعد إلّ

  
وإِذ ابتلََى إِبراهيم ربه بكِلَمات فَأَتَمهن قَالَ إنِِّي جاعلكُ للناسِ إمِامـاً قَـالَ ومـن ذرُيتـي قَـالَ لا ينـالُ        : قوله تعالى  -5

   مي الظَّـال ـدهعين)3(    وهنـا جـاز تقـديم    " ربه" على الفاعل" إبراهيم" ، حيث تقدم المفعول به ،
وقرأ أبـو   " ،  )4("ربه:" المفعول به على الفاعل؛ لأن الفاعل اتصل بضمير المفعول في قوله          

برفـع  " إبراهيم ربـه  :" - رضي االله عنه   - وهي قراءة ابن عباس    - رضي االله عنه   -حنيفة
أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهن أم           : معنىإبراهيم ونصب ربه، وال   

 .)5("لا

  
ي قَـالوُا نعَبـد إِلَهـك وإِلَـه آبائـك إِبـراهيم                                      : قوله تعالى  -6 ـدعب ـنم ونـدبَـا تعم يـهنبإِذْ قَـالَ ل تـوالْم قُـوبعي ـضَرإِذْ ح

" علـى الفاعـل   " يعقوب" ، حيث تقدم المفعول به))6هاً واحداً ونَحن لَه مـسلمون   وإسِماعيلَ وإسِحاقَ إِلَ  
، وهو يريد هنا أسباب الموت وليس الموت نفسه؛ إذ لو جاءه الموت مـا اسـتطاع         " الموت

أن يقول شيئاً لبنيه، وقد قدم يعقوب عليه السلام للاهتمام به، إذ المراد بيان كيفية وصـيته                 
 .)7(لبنيه

  
  
  

                                                
 .111: البقرة)1(
 .105:  التبيان للعكبري)2(
 .124: البقرة)3(
 .2/125: أوضح المسالك:  انظر)4(
 .1/90:  الكشاف)5(
 .133: البقرة)6(
 .1/264:تفسير أبي السعود:  انظر)7(
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ــالى -7 ــه تع ــاه     : قول إِي ــتُم ُكن ِإن ــه ــاكُم واشــكُروا للَّ ْزقَنــا رم ــات بطَي ــن ــوا م ــوا كلُُ نآم ينــذ ــا أَيهــا الَّ ي
 ونـدبَتع)1(      وقد قـدم الـضمير      " تعبدون" على الجملة الفعلية  " إياه" ، حيث قدم المفعول به ،

، أما أبو حيان فينفي في مثـل        )2("كنتم تخصونه بالعبادة  إن  : " المنفصل للتخصيص والتقدير  
 .)3(، وقد قدم الضمير للاهتمام والتعظيم ؛ لأنه عائد على االله تعالىهذا الترتيب التخصيص

  
 ــ      :قولــه تعــالى -8 أقَْربينِ كُتــب علَـيكُم إِذَا حـضَر أحَــدكُم الْمـوت إنِ تَـركَ خيــراً الوْصـيةُ للوْالـدينِ والْ

     ينـتَّقلَـى الْماً ع ؛ لإفـادة  "المـوت " على الفاعل" أحدكم " ، حيث قدم المفعول به ))4 بِالْمعروف حقّ
ل عند النفس وقت ورود الموت عليها، وليتنبه كل أحد فيوصـي قبـل أن               كمال تمكن الفاع  

 .)5(ه الموت فيموت على غير وصيةئيفاج

  
ه اللَّه بعد موتهـا       أَو كَالَّ  : قوله تعالى  -9 ذيِي هحا قَالَ أنََّى يهوشرلَى عةٌ عاوِيخ يه و ةيلَى قَرع ري م ذ)6( حيث ،

للاعتناء به وهي القريـة     " االله" على الفاعل لفظ الجلالة   " هذه  " تقدم المفعول به اسم الإشارة    
 .)7(الخربة

  
   
  
  
  
  
  
  

                                                
 .172:  البقرة)1(

 ـ1408،  1 للبيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط       تفسير البيضاوي  :، وانظر 1/106:  الكشاف )2( ، 1/100:  ه
 .1/97: وتفسير النسفي

 .2/110:  البحر المحيط)3(
 .180: البقرة)4(
 .2/156: البحر المحيط: انظر )5(
 .259: البقرة)6(
 .1/391: تفسير أبي السعود: ر انظ)7(
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  :فاعلتقديم المفعول لأجله على ال
  

المصدر المفهم علة، المشارك لعامله     : "  أو المفعول له هو    ، أو المفعول من أجله،    المفعول لأجله   
مصدر، وهو مفهم للتعليل؛ لأن المعنى جـد لأجـل          : فشكراً" جد شكراً "  : في الوقت والفاعل نحو   

الفاعـل؛ أن  في الوقت؛ لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفـي  " جد"  الشكر، ومشارك لعامله وهو   
  .)1("فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر

  
  :)2(ويشترط لعامل المفعول لأجله خمسة شروط وهي 

  ".جئتك السمن والعسل: " كونه مصدراً، فلا يجوز -1
 ".جئتك قراءة للعلم: " كونه قلبياً، كالرغبة، فلا يجوز -2

 ".جبناًقعد عن الحرب : " كونه علة، عرضاً كان كرغبة، أو غير عرض نحو -3

 ".تأهبت السفر:" اتحاده بالمعلل به وقتاً، فلا يجوز -4

  ".جئتك محبتك إياك: " اتحاده بالمعلل به فاعلاً فلا يجوز  -5
  

ولا  : أما إذا فقد المعلل شرطاً منها وجب جر المفعول لأجله بحرف التعليل، نحو قوله تعـالى            
 إن جواز النـصب والجـر  ، وحكم المفعول لأجله ))3كُم وإِيـاهم  تقَْتلُوُا أَولادكُم من إمِلاق نَحن نَـرزقُُ    

توفرت فيه الشروط السابقة، ورتبته التأخير بعد الفعل والفاعل، أما إذا تقدم فإنمـا يكـون التقـديم                  
للعناية والاهتمام، ولم يرد تقديم المفعول لأجله على الفاعل في سورة البقرة، لكنه ورد متقدماً علـى       

ة               : لمبتدأ في قوله تعالى  خبر ا  ـوببِر ـةنثَـلِ جكَم هِمأنَفُْـس ـنتثَبِْيتـاً مو اللَّـه ضَـاترم غَـاءتاب مالَهـوَأم قُـونفني ينثَـلُ الَّـذمو
  بِم اللَّهابلٌِ فطَلٌَّ وا وهبصي لَم ِنِ فَإنفَيعا ضأكُلَُه ابلٌِ فَآتَتا وهابَأص  يرـصب لُـونمَا تع)4(حيث تقدم المفعول لأجله ، "ابتغاء "

  ".كمثل جنة" على خبر المبتدأ 
  
  
  

                                                
محمد محيي الـدين    : ، وشرح شذور الذهب، جمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق          1/574:  شرح ابن عقيل   )1(

 .227: عبد الحميد، دار الفكر، بيروت
 .226، 2/225: أوضح المسالك:  انظر)2(
 .251:  الأنعام)3(
 .265: البقرة)4(
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  :عارض التقديم بين متعلقات الفعل عليه وعلى معمولاته :ثانياً
  

ومتعلقات الفعل هي شبه الجملة من الجار والمجرور أو الظرف، وقد سميت بشبه الجملة؛ لأنها                 
ونظراً لتعلقها بالفعل أكثر من تعلقها بالاسم كانت أقرب إلى الجمل؛           " ات والجمل، مترددة بين المفرد  

ولأن كل منهمـا أي     "  يستقر فيه،  اً، فهي تتعلق بالفعل لأن في الفعل ضمير       )1("لذا سميت شبه الجملة   
، علاوة على أن شبه الجملة لا تحقق الفائـدة          )2("الجار والمجرور والظرف يدل على جملة ومعناها      

، " فوق الشجرة " ،" في البيت   : " والمعنى بمفردها إنما بانضمامها إلى ما يكمل معناها، فعندما نقول         
النحـاة  فقد توسع فيهـا     " فإن المعنى لم يتم؛ لذلك فهي تحتاج إلى متعلق في الكلام وبناء على ذلك               

علـه، والمـضاف   فيما لم يتوسع في غيرها، وأجازوا لها أن تفصل بين المتلازمـين؛ كالفعـل وفا             
  .والمضاف إليه، وأفعل التفضيل والتمييز

  
  : الجار والمجرور

  
ميها ، ويـس  )3(حروف الجر هي تسمية أطلقها البصريون لأنها تجر معنى الفعـل إلـى الاسـم                

" ناً؛ لأنها تضيف الفعل إلى الاسم أي تـربط بينهمـا، ويـسمونها     أحيا" حروف الإضافة  " الكوفيون
، ويـسمونها    أخرى؛ لأنها تحدث في الاسم صفة مـن ظرفيـة أو غيرهـا             أحياناً" حروف الصفات 
لأنهـا مختـصة   " ،وقد عملت هذه الحروف الجر في الأسماء على ما هو الأصل؛ )4(حروف الخفض 

  .)5("بالدخول على الأسماء؛ لذلك لا يسأل عن علة عملها الجر
  

  :)6(وحروف الجر عشرون حرفاً وقد جمعها ابن مالك في قوله
  حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على    من ، إلى،:  حروف الجر وهيهاك  
      والكـاف، والبـاء، ولعـل، ومتـى    مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتا  

  
                                                

 .260، 259: ، دار الآفاق الجديدة، بيروتةفخر الدين قباو.  الجمل، دإعراب الجمل وأشباه:  انظر)1(
 .1/476: 4 النحو الوافي، عباس حسن ، دار المعارف، مصر،ط)2(
هادي : الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين، إعداد        : ، وانظر 2/3: أوضح المسالك :  انظر )3(

 .367، 366: لنهضة العربيةعطية مطر، عالم الكتب، مكتبة ا
 .2/19: ، وهمع الهوامع2/3: أوضح المسالك، حاشية الكتاب:  انظر)4(
 .253: محمد بهجت البيطار، مطبعة الترقي، دمشق. أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، تحقيق د:  انظر)5(
  .2/3:  شرح ابن عقيل)6(
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التبعيض، وبيان الجنس، وابتـداء الغايـة       : " وقد ذكر ابن هشام معاني حروف الجر وهي       

حروف الجر الزائدة ،    منها  المكانية والزمانية، والتنصيص على العموم، أو تأكيد التنصيص عليه، و         
، وتختلف معاني حـروف     )1("وتفيد أيضاً البدل والظرفية والتعليل    " ما جاءني من أحد   :  " نحو قولك 

الجر حسب ما يقتضيه المقام والسياق، فالحرف الواحد قد يفيد معاني متعددة حسب الغرض منـه،                
  . )2(فمثلاً حرف الباء قد يفيد الاستعانة، والتعدية، والتعويض، والإلصاق، إلى غير ذلك من المعاني

  
ا نحـو  ومن فوائد حروف الجر تقوية الأفعال اللازمة ، فهي توصلها إلى الأسماء التي بعده   

" إلـى الاسـم     " ذهـب    " ما وصل الفعـل   " إلى  " فبدون حرف الجر  " ذهبت إلى المدرسة    :" قولك
  .)3("وهي تصل جملة بجملة وفعل بفعل أو اسم باسم آخر " ،"المدرسة

  
  :الظرف

  

باطراد من اسم وقت أو     " ،  " في" وهو ما يسمى المفعول فيه، والظرف هو ما ضمن معنى           
 والظرف حكمه النصب وناصبه     ،)4("ت دلالته على أحدهما، أو جارٍ مجراه      اسم مكان أو اسم عرض    

اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه وهو الذي يحدد الزمان والمكان الذي يقع فيه الفعل في الجملـة،                  
  .وهو ليس من العمد التي تعتمد عليها الجملة، إنما يؤتي به للزيادة في إيضاح معنى الكلام

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .28-3/21: أوضح المسالك:  انظر)1(
، 1علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمـل، ط        . د: روف المعاني لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق     ح:  انظر )2(

 .37-3/35: أوضح المسالك: ، وانظر46-86: 1984
 .127: 2حامد المؤمن، مكتبة النهضة العربية، ط. د:  اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق)3(
 .2/231:  أوضح المسالك)4(
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  : الظرفأقسام
  

  .ظرف الزمان، وظرف المكان: يقسم النحويون الظروف بصورة عامة إلى قسمين رئيسين هما
  :ظرف الزمان:أولاً 

  : )1(وهو ما دل على زمن وقوع الفعل وينقسم حسب الدلالة إلى قسمين
اليـوم والليلـة والـصيف    :وهو ما دل على زمان معين مخصوص نحو   : الظرف المختص  -1

  .والشتاء
وهو ما دل على قدر من الزمان دون تعيـين أو تحديـد، ويـسمى     : ر المختص الظرف غي  -2

 .حين ووقت وزمان: الظرف المبهم نحو

  
  :)2(وينقسم ظرف الزمان من حيث التصرف إلى قسمين

وهو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يستعمل مبتدأً أو خبراً             : الظرف المتصرف  -1
" ، و "أعجبني اليوم " ، و "اليوم يوم مبارك  : "اً إليه؛ كاليوم، تقول   أو فاعلاً أو مفعولاً أو مضاف     

 ".أحببت يوم قدومك

الأول وهو ما لا يفـارق الظرفيـة أصـلاً؛ كقـط،     : وهو نوعان : الظرف غير المتصرف   -2
، والثاني ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول الجار عليـه            "ما فعلته قط  : " وعوض، فتقول 

 .دقبل وبعد ولدن، وعن: نحو

  
وقد توسع النحاة في ظرف الزمان أكثر من توسعهم في ظرف المكـان؛ لأن الفعـل وهـو                  
العامل في الظرف أقوى في دلالته على الزمان من دلالته على المكان، فالفعل يحمل صفة الحـدث                 
والزمان معاً، وهناك الفعل الماضي والحاضر والفعل الدال على المستقبل، لكنه لا يدل على المكان               

  .ل يلزم ضرورة أن يكون قد وقع في مكانب
  
  
  
  
  

                                                
 .1/582: شرح ابن عقيل:  انظر)1(
 .239، 2/238:  أوضح المسالك)2(
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  :ظرف المكان:ثانياً
  

  : وينقسم ظرف المكان حسب الدلالة إلى قسمين،وهو ما دل على مكان وقوع الفعل
 الـدار، المـسجد،     :، مثل )1("وهو الذي له اسم يدل عليه ويحيط بأبعاده       :" الظرف المختص  -1

ا كان لفظه مختصاً بـبعض الأمـاكن دون   م:" الحانوت، الطريق، وقد عرفه النحويون بأنه     
  .)2("بعض

ويسمى الظرف المبهم وهو ما لم يكن له نهاية ولا حدود تحاصـره     : الظرف غير المختص   -2
 .خلف، قدام، فوق، وراء، وغير ذلك: مثل 

  
  :وينقسم ظرف المكان من حيث التصرف إلى قسمين

  
 على الظرفية إلـى حالـة     وهو الظرف الذي يمكن أن يفارق النصب      : " الظرف المتصرف  -1

كمـا فـي    " يمين أو شمال  " ، كما في كلمة     )3("أخرى يشبهها كالفاعلية والمفعولية والإضافة    
  .))4إِذْ يتلَقََّى الْمتلَقَِّيانِ عنِ الْيمين وعنِ الشمالِ قعَيد :قوله تعالى

أو الجر بمن خاصـة  وهو ما يلزم النصب على الظرفية أو شبهه : "الظرف غير المتصرف   -2
، ويقصد بشبهه الظرف الذي لا يخرج عـن الظرفيـة إلا         )5("دون غيرها من حروف الجر    
    : ، ولا تجر عند إلا بمن فـلا يقـال         " خرجت من عند زيد   : " باستعماله مجروراً بمن نحو   

 ".خرجت إلى عنده" 

  
لى حـرف الجـر ولا   والترتيب في شبه الجملة من الرتب المحفوظة فلا يجوز تقدم المجرور ع  

المضاف على الظرف، أما شبه الجملة كتركيب فهي من الرتب غير المحفوظة، والتي تتمتع بحرية               
الحركة داخل التركيب؛ ذلك لتوسع النحاة فيها ما لم يتوسعوا في غيرها، فهي تتقدم علـى الفاعـل                  

  . يستدعيه المقاموعلى المفعول به، بل وعلى الفعل نفسه، وهذا التقديم لا يأتي إلا لغرض 
  

                                                
 .191: علي أبو المكارم.  الجملة الفعلية، د)1(
 .1/200: همع الهوامع:  انظر)2(
 .2/43:  شرح المفصل)3(
 .17: ق)4(
 .1/587:  شرح ابن عقيل)5(
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  :وقد ورد تقديم شبه الجملة في سورة البقرة بصور متعددة وقد جاءت على النحو الآتي
   

  :لى الفعلتقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل ع
  : مواضع وهيثمانيةفي   ورد في سورة البقرةوقد

، حيث تقدم شبه الجملة من ))1ممـا رزقَنْـاهم ينفقُـون   الَّذين يؤمنون بِالغَْيبِ ويقيمون الصلاة و :قوله تعالى -1
وينفقون ممـا   : " ، والتقدير "ينفقون" على الفعل المتعلق به     " مما رزقناهم " الجار والمجرور 

، )2("رزقناكم، فيكون الفعل قبل المفعول، وإنما أخر الفعل عن المفعول لتتوافق رؤوس الآية            
، "دلالة على كونه أهـم    " ينفقون" على عامله " مما  " يم المجرور وتقد:" )3(ويقول الزمخشري 

 .فالإنفاق أهم من الرزق
 
ة هم يوقنون :قوله تعالى -2 ربِالْآخو كلَقب نا أنُْزِلَ ممو كا أنُْزِلَ إِلَيبِم وننمؤي ينالَّذو )4(    حيـث قـدم الجـار،

وفـي التقـديم   :" )5(، يقول الزمخشري"يوقنون" علق بهعلى  عامله المت  " بالآخرة" والمجرور
تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته، وأن قولهم               
ليس بصادر عن يقين، وفي هذا التقديم قصر، فإيمانهم مقصور على حقيقـة الآخـرة ولا                

 ".يتعدى ذلك

  
ئ بِهِ   : قوله تعالى  -3 هم فـي طغُْيـانهِم يعمهـون    اللَّه يستَهزِ ـدميو م)6(، في طغيانهم "  فالجار والمجرور

 .)7("يعمهون " تقدم على المتعلق به 

  
  
  
 

                                                
 .3: البقرة)1(
 .18:  التبيان للعكبري)2(
 .1/24:  الكشاف)3(
 .4:البقرة )4(
 .1/26: الكشاف )5(
 .15:  البقرة)6(
 .31:  التبيان للعكبري: انظر)7(
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كَيف تكَفُْرون بِاللَّه وكنُتُم أمَواتـاً فَأحَيـاكُم ثُـم يميـتكُُم ثُـم يحيِـيكُم ثُـم          :قوله تعالي -4
  جتُر ـهإِلَي ـونع)1(         على الفعل المتعلق بـه      " إليه" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور "
، وجاء التقديم بغرض التخصيص، فالرجوع بعد الحشر يكون إلى االله وحده لا إله              "ترجعون

 .)2(غيره فيجازي الناس بأعمالهم، إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر
 
، وفي هذه الآيـة تقـدم   )  )3كُم بينهم يوم القْيامة فيما كَانوُا فيه يخْتلَفُـون فَاللَّه يح   :قوله تعالى -5

على الفعل المتعلـق  " يوم" وشبه الجملة من الظرف " فيه" شبه الجملة من الجار والمجرور   
 .)4("يختلفون" به

 
،حيث قـدم شـبه الجملـة مـن الجـار      ))5ه تُحشرونواتَّقوُا اللَّه واعلَموا أنََّكُم إِلَي :قوله تعالى -6

؛ " إليـه " وقـدم   :" )6(، ويقول أبو حيـان    "تحشرون" على الفعل المتعلق به   " إليه" والمجرور
 .للاعتناء بمن يكون الحشر إليه، ولتواخي الفواصل والمعنى

 
لَـلٍ مـن الغَْمـامِ والْملائكَـةُ وقُـضي الْـأمَر وإِلَـى اللَّـه تُرجـع                   هـلْ ينظُـرون إِلَّـا أنَ يـأْتيهم اللَّـه فـي ظُ                : قوله تعـالى   -7

 ورُالْـأم)7(       على الفعل المتعلـق بـه     " إلى االله   " ، حيث تقدم شبه الجملة من الجار والمجرور     
وفي تقديم المتعلق على عامله إفادة للقصر حيث إن الرجوع إلى االله سبحانه وحده              " ترجع" 
 . إله غيرهلا

 
، ))8ولا تَيمموا الْخبَِيث منـه تنُفقُـون ولَـستُم بِآخذيـه إِلَّـا أنَ تغُْمـضوُا فيـه واعلَمـوا أنَ اللَّـه غنَـي حميـد            :قوله تعالى -8

والجملة في  " تنفقون" على الفعل المتعلق به   " منه" حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور      
  .)9("تيمموا" وضع حال من الفاعل في قوله م

                                                
 .28: البقرة)1(
 .1/211: البحر المحيط: انظر )2(
 .113: البقرة)3(
 .107: التبيان للعكبري:  انظر)4(
 .203:  البقرة)5(
 .2/324:  البحر المحيط)6(
 .210: البقرة)7(
 .267: البقرة)8(
 .219: بيان للعكبريالت:  انظر)9(
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  :علاتقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على الف
  

  :وقد ورد في سورة البقرة في عشرة مواضع هي
  

ة ع          : قوله تعالى  -1 رـشتَـا عْاثن ـهنم ترفَـانفَْج ـرجاكَ الْحـصِبع ِا اضْـربْفقَلُن همَقوى لوسقَى متَساس إِذو    ـملع نـاً قَـدي
، حيـث قـدم شـبه    ))1 َكلُُّ أنَُاسٍ مشربهم كلُوُا واشربوا من رزِْق اللَّه ولا تعَثَـوا فـي الْـأرَضِ مفْـسدين      

" ،  "اثنتـا عـشرة   " على الفاعل " انفجرت" المتعلق بالفعل   " منه" الجملة من الجار والمجرور   
ر فيها عائد على الحجر المضروب، فانفجار الماء كان مـن   هنا لابتداء الغاية والضمي   " ومن

وقد وقع التقديم في هذه الآية؛ لغرابة الحدث فليس غريباً أن تنبع العيـون مـن                ،  )2(الحجر
الأرض وتنفجر، ولكن الغريب أن تتفجر من حجر أمامهم، لا اتصال له بـالأرض متـى                 

 .)3(أرادوا وبقدر حاجتهم

  
ئك أصَحاب النـارِ هـم فيهـا خالـدون    بلَى من :قوله تعالى -2 ئَةً وأحَاطَت بِه خطيئَتُه فَأُولَ يس بكَس )4( حيث ،

؛ "خطيئته" على الفاعل   " أحاطت" المتعلق بالفعل   " به" قدم شبه الجملة من الجار والمجرور     
 عليهـا وأصـر علـى       للاعتناء به فما كان للخطيئة أن تحيط به حتى تهلكه لولا أنه داوم            

 .)5(ارتكابه حتى وصل إلى هذه النتيجة
 

، حيث قدم شبه الجملة مـن  ))6ولقََد أنَْزلنْا إِلَيك آيات بينات ومـا يكفُْـر بِهـا إِلَّـا الفَْاسـقوُن       : قوله تعالى  -3
التقديم هنـا لأن  ، وجاء " الفاسقون" على الفاعل" يكفر" المتعلق بالفعل" بها" الجار والمجرور 

 ".بإلا" الفعل كان محصوراً 

  
 

                                                
 .60: البقرة)1(
 .1/390: البحر المحيط)2(
 .1/80:في ظلال القرآن:  انظر)3(
 .81: البقرة)4(
 .1/86: في ظلال القرآن:  انظر)5(
 .99: البقرة)6(
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ى حتَّـى تَتَّبِـع ملَّـتَهم         : قوله تعالى  -4 ارصلا النو ودهالْي كنضَى عتَر َلنو )1( قدم شبه الجملة مـن  ، حيث
، والتقـديم جـاء     "اليهـود " على الفاعل   " ترضى" المتعلق بالفعل   " عنك" الجار والمجرور 

 .لعنايةللاهتمام وا
 

         ووصـى بِهـا إِبـراهيم بنيـه ويعقُـوب يـا بنـي إنِ اللَّـه اصـطفََى لكَُـم الـدين فَـلا تَمـوتنُ إِلَّـا وأنَْـتُم                :قولـه تعـالى   -5
ونملسم )2(  علـى  " وصى" المتعلق بالفعل " بها" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور
، وتقديم الجار والمجرور على الفاعل للاهتمام بالموصـى بـه والاعتنـاء             "إبراهيم" الفاعل

 .بشأنه، وهي الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة من لحظات حياته
 

ه جميعـاً إنِ اللَّـه علَـى    ولكلٍُّ وجِهةٌ هو مولِّيهـا فَاسـتبَقِوُا الْخَيـرات أَيـن مـا تكَوُنُـوا يـأتْ بكُِـم اللَّ ـ         : قوله تعالى  -6
     يرقَـد ءـيكُـلِّ ش)3(    يـأت " المتعلق بالفعل" بكم" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور "

، وفي هذا التقديم إشعار للناس من االله عز وجل أنه محيط بهم             "االله" على الفاعل لفظ الجلالة   
 .أيديهم من خير أو شرفي كل مكان أينما كانوا، وهو يعلم بكل ما تقترفه 

 
 حيث قدم شـبه  ،))4إِذْ تبَرأَ الَّذين اتُّبعِوا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا العْـذَاب وتقَطََّعـت بِهِـم الْأسَـباب     :قوله تعالى -7

والتقـديم  "  الأسباب "على الفاعل   " تقطعت" المتعلق بالفعل " بهم" الجملة من الجار والمجرور   
 .)5(ا للاهتمامهن

 
والْمطلََّقَـات يتَربـصن بِأنَفُْـسهنِ ثلاَثَـةَ قُـروء ولا يحـلُّ لَهـن أنَ يكْـتُمن مـا خلَـق اللَّـه فـي أرَحـامهنِ إن               ِ : قوله تعالى -8

المتعلـق  " لهـن " والمجـرور حيث قدم شبه الجملة من الجار    ،))6كنُ يؤمن بِاللَّـه والْيـومِ الْـآخرِ       
 )7(لا يحل لهن الكـتم    :  والتقدير ،"أن يكتمن " على الفاعل المصدر المؤول من      " يحل" بالفعل

  .والتقديم جاء هنا للتخصيص؛ لأن الحكم الوارد في الآية خاص بالمطلقات دون غيرهن

                                                
 .120: البقرة)1(
 .132: البقرة)2(
 .148: البقرة)3(
 .166: البقرة)4(
 .1/221: تفسير أبي السعود)5(
 .228: البقرة)6(
 .2/257: البحر المحيط:  انظر)7(
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ث لكَُم   : قوله تعالى  -9 عب قَد اللَّه ِإن مهنبَِي مقَالَ لَهكـاً  ولم طَـالوُت )1(،   حيث قدم شبه الجملة مـن
، وجـاء تقـديم الجـار    "نبـيهم " على الفاعـل  " قال" المتعلق بالفعل" لهم" الجار والمجرور 

 .)2(والمجرور هنا للاعتناء به

  
ي مـن تَ     : قوله تعالى  -10 ، حيـث  ))3 حتهـا الْأنَْهـار  أَيود أحَدكُم أنَ تكَوُن لَه جنةٌ من نَخيـلٍ وأعَنـابٍ تَجـرِ

   علـى الفاعـل         " تجـري " المتعلق بالفعـل  " من تحتها "قدم شبه الجملة من الجار والمجرور     
 ."الأنهار" 

  
  :تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على نائب الفاعل

  
  :وضعاً هي معشر اثنيوقد ورد في سورة البقرة في 

  
ئاً ولا يقبْـلُ منهـا شـفَاعةٌ ولا يؤخـذُ منهـا عـدلٌ ولا هـم                واتَّقُـوا يوم ـ   : قوله تعـالى   -1 ـينفَْـسٍ ش ـنع ي نفَْـس اً لا تَجـزِ

ونرصني)4(   علـى  " يقبـل " المتعلق بالفعل" منها" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور
" يؤخذ" المتعلق بالفعل   " منها" ، وقدم شبه الجملة من الجار والمجرور      "شفاعة" نائب الفاعل   

" بيقبـل ويؤخـذ  " في الموضعين يجوز أن يكون متعلقاً    " ومنها" ،  "عدل" على نائب الفاعل    
، وجـاء فـي     )5("فلما قدم انتصب علـى الحـال      " لشفاعة وعدل   " ويجوز أن يكون صفة     

 ـ        " ولا يقبل منها شفاعة   " قرأ قتادة   " الكشاف ز وجـل   على بناء الفعل للفاعـل وهـو االله ع
 .)6("ونصب شفاعة

  
  

                                                
 .248:  البقرة)1(
 .1/421: تفسير أبي السعود: انظر )2(
 .266:  البقرة)3(
 .48: البقرة)4(
 .60: التبيان للعكبري)5(
 .1/67:  الكشاف)6(
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وضُرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكنَةُ وباءوا بغِضََبٍ مـن اللَّـه ذَلـك بِـأنََّهم كَـانوُا يكفُْـرون بآيـات               : قوله تعالى  -2
ق ذَلك بِما عـصوا وكَـانوُا يعت َـ     رِ الْحبغَِي ينبِيالن قْتلُوُنيو اللَّهوند )1(،    حيث قدم شبه الجملـة مـن الجـار 

 ، وجاء التقـديم هنـا     " الذلة" على نائب الفاعل  " ضربت" المتعلق بالفعل " عليهم" والمجرور
 .الذين كفروا به وليس بغيرهمللتخصيص فالذلة خاصة بقوم موسى 

  
ئـك الَّـذين اشـتَروا الْحيـاة الـدنْيا بِالْـآخ             : قوله تعالى  -3 ة فَـلا يخفََّـف عـنهم العْـذَاب ولا هـم ينـصرون               أُولَ ر)2(، 

علـى نائـب    " يخفـف " المتعلق بالفعل   " عنهم" حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور      
 .،وجاء التقديم هنا لغرض التخصيص"العذاب" الفاعل

  
لقْصاص فـي القَْتلَْـى الْحـر بِـالْحر والعْبـد بِالعْبـد والْـأنُثَْى بِالْـأنُثَْى         يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم ا : قوله تعالى  -4

            ـدعى ب تَـدـنِ اعـةٌ فَممحرو كُـمبر ـنم يفْتَخف كانٍ ذَلسِبِإح هإِلَي اءأَدو وفرعبِالْم اعفَاتِّب ءيش يهَأخ نم لَه يفع نفَم 
يمأَل ذَابع فلََه كذَل)3(وقد ورد التقديم في هذه الآية في موضعين ،:  

علـى نائـب الفاعـل          " كتـب "المتعلق بالفعل  " عليكم" قدم شبه الجملة من الجار والمجرور      -
 .، وفي الموضعين جاء التقديم للتخصيص"القصاص" 

علـى نائـب    " عفي" المتعلقين بالفعل " من أخيه " ،  "له" قدم شبه الجملة من الجار والمجرور      -
  ".شيء" الفاعل  

 
ث إِلَى نسائكُم هن لباس لكَُم وأنَْتُم لباس لَهـن       : قوله تعالى  -5 ، حيث ))4 أحُلَّ لكَُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَ

على نائب  " حل" المتعلقين بالفعل " ليلة" والظرف  " لكم" قدم شبه الجملة من الجار والمجرور     
فيه دلالة  " أحل" وتقديم الظرف على نائب الفاعل جاء للتشويق، فالفعل         " ،  "الرفث" الفاعل    

الإباحة بعد الحظر، والنفس بطبعها تهوى اليسر وتطلبه، ويتولد فيها الشوق إلى معرفة مـا       
 .)5("سيأتي بعد الإحلال

  

                                                
 .61:  البقرة)1(
 .162:البقرة: ، وانظر86: البقرة)2(
 .185، 183: البقرة: ، وللمزيد انظر178: البقرة)3(
 .187: البقرة)4(
  .1/317: تفسير أبي السعود:  انظر)5(
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ة الـدنْيا ويـسخَرون مـن الَّـذين آمنـوا والَّـذين اتَّقَـوا فَـوقَهم يـوم القْيامـة واللَّـه              زُين للَّذين كفََروا الْحيـا     : قوله تعالى  -6
المتعلـق  " للـذين "، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجـرور ))1يرزُقُ من يشاء بغَِيـرِ حـسابٍ      

 بين الفعل وما أسند إليه ؛ لذلك حـذفت          ، وقد فصل  "الحياة" على نائب الفاعل  " زين" بالفعل
 .)2("زين" التاء من الفعل

  
ــالى -7 ــه تع ــر     : قول يخ ــو ه ئاً و ــي ــوا ش ه تكَْر َى أنــس عو ــم ه لكَُ ــر ــو كُ ه ــالُ و ــيكُم القْتَ ــب علَ كُت

علـى  " كتب" المتعلق بالفعل" عليكم" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور       ))3لكَُم
، وجاء التقديم هنا للتخصيص، فالقتال خاص بالمؤمنين قد فرضـه االله            "القتال" ب الفاعل نائ

ببنائه للفاعل وهـو االله عـز       " كتب" هم في سبيل إعلاء كلمته في الأرض، وقرئ         عليه علي 
 .)4(وجل ونصب القتال

  
ــه تعــالى -8  ــ : قول َــلا تع ــن فَ لَهَأج ْلغَنــب ــساء فَ الن ــتُم ــنهم وإِذَا طلََّقْ يا بــو ــن إِذَا تَراضَ هاجأزَْو نحكــني َأن نضلُوُه

            لَـمعي اللَّـهو ـرأطَْهو أزَكَْى لكَُم كُمرِ ذَلمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي كُمنم كَان نم ظُ بِه وعي كذَل وفرعبِالْم
    ـونلَمَلا تع أنَْـتُمو)5(  المتعلـق بالفعـل     " بـه " دم شبه الجملة من الجـار والمجـرور       ، حيث ق         

، وجاء التقديم هنا للاهتمام فالموعظة التي قدمها االله تعالى          "من  " على نائب الفاعل  " يوعظ" 
ظة المقصودة، والمراد التذكير بها،     في بداية الآية بخصوص الطلاق هي الأهم وهي الموع        

  .)6(بهيذكر : يوعظ به أي: والمعنى
  
  
  
  
  

                                                
 .212: البقرة)1(
 .170:التبيان للعكبري:  انظر)2(
 .246:البقرة: ، وللمزيد انظر216: البقرة)3(
 .2/379: البحر المحيط: انظر )4(
 .232:  البقرة)5(
 .2/295: البحر المحيط:  انظر)6(
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  :المفعول بهتقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على 
  

  :نذكر منهاثلاثين موضعاً وقد ورد في سورة البقرة في 
  

ي جعلَ لكَُم الْأرَض فراشاً والسماء بنِاء وأنَْزلَ من السماء ماء فَأخَرج بِه مـن الثَّمـرات رِ        : قوله تعالى  -1 زقْـاً  الَّذ
      ونلَمَتع أنَْتُماداً وأنَْد لَّهلوُا لعفلاَ تَج لكَُم)1(    الله" ، حيث قدم شبه الجملة مـن الجـار والمجـرور "

فأصـل  " ، وجاء التقديم هنا لتعظيم الخالق     "أندادا" على المفعول به  " تجعلوا" المتعلق بالفعل   
 .)2("ريكالعبادة وأساسها التوحيد، وأن لا يجعل الله ند ولا ش

  
، حيث قدم شبه الجملـة  ))3 فَتلَقََّى آدم من ربه كلَمات فَتَاب علَيه إنَِّه هو التَّواب الـرحيم  :قوله تعالى -2

" ،              "كلمـات   " على المفعول به  " تلقى" المتعلق بالفعل   " من ربه   " من الجار والمجرور  
 ـ في موض " من ربه   " ويجوز أن يكون     لابتـداء الغايـة،    " من  " ، وتكون   "تلقى" ع نصب ب

كلمات كائنة من ربه، فلما قـدمها       : تقديره" كلمات" ويجوز أن يكون في موضع صفة لقوله      
 .)4(انتصبت على الحال

  
ف علَـيهِم ولا هـم     قلُنْـا اهبطُِـوا منهـا جميعـاً فَإمِـا يـأْتينكُم منـي هـدى فَمـن تبَِـع هـداي                      : قوله تعالى  -3 ـوفَـلا خ

 نُـونزحي )5(       على " يأتينكم" المتعلق بالفعل " مني" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور
وجاء التقديم هنا بغرض التخصيص فالهداية لا تكون إلا مـن االله عـز   " هدى" المفعول به   

 .وجل

  
  
  

                                                
 .22: البقرة)1(
 .1/49:الكشاف :  انظر)2(
 .37:  البقرة)3(
 .54: التبيان للعكبري)4(
 .38:  البقرة)5(
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، حيث قـدم  ))1ر فَأنَْجيناكُم وأغَْرقنْا آلَ فرعون وأنَْـتُم تنَظُـرون  وإِذْ فَرقنْا بكُِم البْح : قوله تعالى  -4
، والباء  "البحر" على المفعول به  " فرقنا" المتعلق بالفعل " بكم"شبه الجملة من الجار والمجرور    

ه لم  معناها السبب، أي بسبب دخولكم، ومعنى الباء له صلة وثيقة بدلالة التقديم، فاالله سبحان             
 .)2(يفرق بهم البحر إلا لإنجائهم من فرعون وقومه

  
ئْتُم رغَداً وادخلوُا البْاب سـجداً وقوُلُـوا حطَّـةٌ نغَفْـر      :قوله تعالى  -5 ش ث يا حهنةَ فكَلُوُا ميالقَْر ه ذلوُا هخا ادْإِذْ قلُنو

" لكـم " ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجـرور ))3لكَُم خطَايـاكُم وسـنزِيد الْمحـسنين     
 بالتاء على ما لم يـسم    " تغفر لكم "ويقرأ  " ،  "خطاياكم" على المفعول به  " نغفر" المتعلق بالفعل 

 .)4("لكم" فاعله، وبالياء كذلك؛ لأنه فصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور

  
ة عينـاً قَـد علـم             وإِذ استَسقَى موسى لقو    َ: قوله تعالى  -6 رـشتَـا عْاثن ـهنم ترفَـانفَْج ـرجاكَ الْحـصِبع ِا اضْربْفقَلُن هم

، حيث قدم شبه الجملة ))5َكلُُّ أنَُاسٍ مشربهم كلُوُا واشربوا من رزِْق اللَّه ولا تعَثوَا فـي الْـأرَضِ مفْـسدين        
، وجـاء   "الحجر " على المفعول به  " اضرب" لق بالفعل المتع" اكبعص" من الجار والمجرور  

 .)6(التقديم هنا للاهتمام، فالمعجزة والعبرة تكمنان في عصا موسى عليه السلام

  
ة واذكُْـروا م ـ      :  قوله تعالى  -7 بقُِـو ـاكُمنـا آتَيـذُوا مخ الطُّور قكَُمَا فونَفعرو يثَاقكَُمذنَْا مَإِذْ أخو  يـها ف

   تَتَّقُـون لَّكُـمَلع)7(      علـى  "رفعنـا " المتعلق بالفعل " مكفوق" ، حيث قدم شبه الجملة من الظرف
، ويـضعف أن    " لرفعنـا " ظـرف   ": فوقكم" قوله  :" )8(، يقول العكبري  "الطور"المفعول به   

 ".رفعنا الطور عالياً: يكون حالاً من الطور؛ لأن التقدير يصير

  

                                                
 .50: البقرة)1(
 .1/319: البحر المحيط:  انظر)2(
  .58:  البقرة)3(
 .66:  التبيان للعكبري)4(
 .60:  البقرة)5(
 .1/71:الكشاف:  انظر)6(
 .63:  البقرة)7(
 .71: التبيان للعكبري)8(
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ى وعهِـدنَا إِلَـى إِبـراهيم                           وإِذْ : قوله تعـالى   -8  جعلنْـا البْيـت مثَابـةً للنـاسِ وأمَنـاً واتَّخـذُوا مـن مقَـامِ إِبـراهيم مـصلّ
       ودجكَّعِ الـسالرو ينفاكْالعو ينفلطَّائل يتيا برطَه َيلَ أناعمِإسو)1(  الجـار ، حيث قدم شبه الجملة مـن 

" كونتويجوز أن   " ،  "مصلى" على المفعول به  " اتخذوا" المتعلق بالفعل " من مقام " والمجرور
، "فـي " بمعنـى  " مـن "  للتبعيض، أي بعض مقام إبراهيم مصلى، ويجوز أن تكـون          "من

 .)2("ويجوز أن تكون زائدة على قول الأخفش

  
ئك مـا يـأكْلُوُن فـي بطُـونهِم     إنِ الَّذين يكْتُمون ما أنَْزلَ اللَّ  : قوله تعالى  -9 ه من الكْتَابِ ويشتَرون بِه ثَمناً قلَيلا أُولَ

     ـيمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلا يو ةاميْالق موي اللَّه مهكلَِّملا يو ارإِلَّا الن )3( حيث قدم الجار والمجرور ،
  : ، وفي الجار والمجرور قولان"النار" ول بهعلى المفع" في بطونهم " 

ما يأكلون إلا النار ثابتـة فـي        : نصب على الحال من النار، والتقدير     أن يكون في موضع      -
  .بطونهم

 .)4(في طريق بطونهم: ، وفيه تقدير حذف مضاف، أي"ليأكلون" أن يكون ظرفاً  -

  
ي أنُْزِلَ فيه الْ : قوله تعالى  -10 الَّذ ضَانمر رهش      كُمـنم ـهِدش ـنقَـانِ فَمالفُْرى و ـدالْه نم اتنيباسِ ولنل دىه آنقُر

      رـسْالع بكُِـم رِيـدلا يو رـسالْي بكُِم اللَّه رِيدي رُامٍ أخأَي نم ة دَفَرٍ فعلَى سع رِيضاً أَوم كَان نمو همصفلَْي رهالش
تكُْملو      ونكُرتَـش لَّكُمَلعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرَتكُبلو ة دْلوُا الع )5( وقد ورد التقديم في هذه ،

  :الآية في أكثر من موضع
، "الشهر" على المفعول به  " شهد" المتعلق بالفعل " منكم" قدم شبه الجملة من الجار والمجرور      -

شـهد  : محـذوف، أي  " شـهد "  الفاعل، ومفعـول     حال من ضمير  " منكم" ويجوز أن يكون  
  .)6(ظرف أو مفعول به على السعة" والشهر" المصر، 

                                                
 .125: البقرة)1(
 .113: عكبري التبيان لل)2(
 .174:  البقرة)3(
 .152:  التبيان للعكبري)4(
 .185: البقرة)5(
 .152:  التبيان للعكبري)6(
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اليـسر،  " على المفعول به  " يريد" المتعلق بالفعل " بكم  " قدم شبه الجملة من الجار والمجرور      -
يريد االله أن يلصق بكـم اليـسر فيمـا شـرعه     : ، والباء هنا تفيد الإلصاق، والمعنى  "العسر
 .)1(لكم

 
، حيث قـدم  ))2وقَاتلوُا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلوُنكَُم ولا تعَتَدوا إنِ اللَّه لا يحب الْمعتَـدين   : قوله تعالى  -11

على المفعول به اسـم     " قاتلوا" المتعلق بالفعل   " في سبيل " شبه الجملة من الجار والمجرور    
والمجرور هنا؛ لأنه هو الأهم، وهو الـسبب الـذي يكـون            ، وقدم الجار    "الذين" الموصول

  .)3(القتال لأجله، فالقتال يجب أن يكون في سبيل االله لإعلاء كلمته لا لأي هدف آخر
  
  

  : مقول القولجملة تقديم شبه الجملة على
  

  :عشرة مواضع هيورد في سورة البقرة في قد و
  

، حيث قدم شبه الجملة من ))4وا في الْأرَضِ قَـالوُا إنَِّمـا نَحـن مـصلحون    وإِذَا قيلَ لَهم لا تفُْسد :قوله تعالى -1
، واللام متعلقة بقيـل ومعناهـا       "لا تفسدوا " على جملة مقول القول     " لهم" الجار والمجرور 

 .)5("قيل" في محل رفع نائب فاعل للفعل " لا تفسدوا" الإنهاء والتبيين، وجملة 
 
ذْ قَالَ ربك للْملائكَة إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خليفَةً قَالوُا أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيهـا ويـسفك الـدماء    وإِ : قوله تعالى  -2

  ونلَمَا لا تعم لَمَقَالَ إنِِّي أع َلك سنقَُدكَ ودمبِح ح بنُس ننَحو)6(    لجـار  ، حيث قـدم شـبه الجملـة مـن ا
، وتقـديم الجـار     "إني جاعل في الأرض خليفـة     " على جملة مقول القول   " ربك" والمجرور

 ولما في المقول من الطول غالباً مع ما فيه من الاهتمـام             ،والمجرور في هذا الباب مطرد    
  .)7(بما قدم والتشويق إلى ما أُخر

                                                
 .153: المرجع السابق)1(
 .190: البقرة)2(
 ،  41،   30: الآيـات :البقرة:، وللمزيد انظر  1/240:تفسير أبي السعود  : ، وانظر 1/187:في ظلال القرآن  :  انظر )3(

48 ،57 ،59 ، 80 ،83 ،93،99 ، 101 ،123 ،132 ،151 ،165 ،173 ،174،197 ،242 ،266 ،286 ، 
 11: البقرة)4(
 .1/54:  تفسير أبي السعود)5(
 .30: البقرة)6(
 .1/98:  تفسير أبي السعود)7(
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ة قَالوُا أَتَتَّخذنَُا هزواً قَالَ أعَوذُ بِاللَّه أنَ أكَُـون  وإِذْ قَالَ موسى لقوَمه إنِ اللَّه يأْ      : قوله تعالى  -3 قَروا بحتَذْب َأن كُمرم
   ينلـاهالْج ـنم)1(   على جملة مقول القـول " لقومه" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور "

 ".إن االله يأمركم
 

هـو الْحـق مـصدقاً        وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا بِ  : قوله تعالى  -4 و ه اءرـا وبِم ونكفُْـريـا ونلَيا أنُْـزِلَ عبِم نمُقَالوُا نؤ لَ اللَّها أنَْزم
  ـمهعا ممل )2(  على جملـة مقـول القـول   " لهم" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور      

  .)3(م والتشويق ولما في المقول من الطول إرادة للاهتماوفي تقديم الجار والمجرور" آمنوا" 

 
ي قَالوُا نعَبد إِلَهك وإِلَـه آبائـك     : قوله تعالى  -5 دعب نم وندبَا تعم يهنبإِذْ قَالَ ل توالْم قوُبعي ضَرإِذْ ح اءدهش تُمُكن َأم

    احاقَ إِلَهاً وحِإسيلَ واعمِإسو يماهرإِب      ونملـسم لَـه ـننَحداً و)4(     حيث قدم شـبه الجملـة مـن الجـار ،
، ويقال في هذه الآية ما قيل       "ما تعبدون من بعدي   " على جملة مقول القول   " لبنيه" والمجرور

 .في الآيات السابقة
 

ي      سيقوُلُ السفَهاء من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّ     : قوله تعالى  -6 ـدهي ِغْـربالْمرِقُ وـشالْم لَّـها قُـلْ لهلَيي كَانوُا عت
" مـن النـاس  " ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور   ))5 من يشاء إِلَى صراط مـستقَيمٍ    
ابتداء وخبـر فـي موضـع نـصب     " ما ولاهم" ، وقوله "ما ولاهم" على جملة مقول القول 

 .)6(بالقول

  
 

 

                                                
 .67: البقرة)1(
 .91: البقرة)2(
 .1/55:  تفسير أبي السعود)3(
 .133: البقرة)4(
 .142: البقرة)5(
 .123: بري التبيان للعك)6(
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، حيث قـدم شـبه   ))1ولا تقَوُلوُا لمن يقْتلَُ في سبِيلِ اللَّه أمَوات بلْ أحَياء ولكَـن لا تَـشعرون         : ه تعالى قول -7
، فـأموات   "هم أمـوات  " وصلتها على جملة مقول القول    " لمن" الجملة من الجار والمجرور   

 .)2(خبر لمبتدأ محذوف
 

ئاً        وإِذَا قيلَ لَ  : قوله تعالى  -8 ـيش لُـونقعلا ي مه ـاؤآب كَـان لَـونَـا أَواءآب ـهلَيا عنا أَلفَْيم لْ نَتَّبِعقَالوُا ب لَ اللَّها أنَْزوا مِاتَّبع مه
  ونتَـدهلا يو)3(،       على جملة مقـول القـول     " لهم"  حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور "

 .ا لطول جملة المقول، وجاء الفصل بينهم"اتبعوا
 

أَلَم تَر إِلَى الْملأ من بني إسِرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالوُا لنبِـيٍّ لَهـم ابعـث لنَـا ملكـاً نقَُاتـلْ فـي سـبِيلِ              : قوله تعالى  -9
 اللَّـه )4(       قـول على جملة مقـول ال    " لنبي، لهم " ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور     
 .، وجاء التقديم هنا لطول جملة مقول القول"ابعث" 

 
وقَالَ لَهم نبَِيهم إنِ آيـةَ ملكْـه أنَ يـأْتيكُم التَّـابوت فيـه سـكينةٌ مـن ربكُـم وبقيـةٌ ممـا                 : قوله تعالى  -10

، حيث قـدم شـبه   ))5 إنِ في ذَلك لَآيةً لكَُم إنِ كنُتُم مؤمنينتَركَ آلُ موسى وآلُ هارون تَحملُه الْملائكَةُ     
، "إن آية ملكه أن يأتيكم التـابوت      "على جملة مقول القول   " لهم" الجملة من الجار والمجرور   

وتوسط الجار والمجرور بين القول ومقول القول للإشعار بعدم اتصال النبـي بالمخـاطبين         
 .)6(اتصالاً مباشراً

  
  
  
  
  
  

                                                
 .154: البقرة)1(
 .128: التبيان للعكبري)2(
 .170: البقرة)3(
 .246:  البقرة)4(
  .248: البقرة)5(
 .1/280: تفسير أبي السعود)6(
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  :الحالتقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على 
  

  :وقد ورد في سورة البقرة في خمسة مواضع هي
  

ة عينـاً قَـد علـم              : قوله تعالى  -1 رـشتَـا عْاثن ـهنم ترفَـانفَْج ـرجاكَ الْحـصِبع ِا اضْـربْفقَلُن همَقوى لوسقَى متَساس إِذو
 كلُُّ أنَُاسٍ م    يندفْـسضِ مَـي الْـأرا فثَـوَلا تعو اللَّه رزِْق نوا مبراشكلُوُا و مهبرش)1( حيث قدم شبه الجملة ،

      ، فقولـه  "مفـسدين  " على الحـال  " تعثوا" لق بالفعل المتع"في الأرض   " من الجار والمجرور  
 .)2(وابمعنى لا تفسد" لا تعثوا: " حال مؤكدة؛ لأن قوله" مفسدين" 

  
ة عنـد اللَّـه خالـصةً مـن دونِ النـاسِ فَتَمنـوا الْمـوت إنِ كنُـتُم                 : قوله تعالى  -2 رالْـآخ ارالـد لكَُـم كَانَت ِقلُْ إن

 ينقـادص)3(         علـى الحـال   " عنـد االله  " ، حيث قدم شبه الجملة من الظرف والمضاف إليـه "
والعامل " الدار" خبر كان، ويجوز أن يكون حالاً من        " الله  عند ا " ، ويجوز أن يكون   "خالصة

 .)4(أو الاستقرار" كان" فيها 

  
ق بشيراً ونَذيراً ولا تُسأَلُ عن أصَـحابِ الْجحـيمِ   : قوله تعالى  -3 اكَ بِالْحْلنسَإنَِّا أر)5(    حيـث قـدم شـبه ،

، ويجوز  " بشيراً" على الحال "  أرسلناك "المتعلق بالفعل " بالحق" الجملة من الجار والمجرور   
أرسـلناك  : " في موضع نصب على الحال من المفعـول والتقـدير         " بالحق" أن يكون قوله  

، ويجـوز أن  "أرسلناك ومعنا الحـق   " ، ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل، أي         "ومعك الحق 
 .)6("أرسلناك بسبب إقامة الحق: " يكون مفعولاً له أي

  
  

                                                
 .60: البقرة)1(
 .67: التبيان للعكبري)2(
 .94: البقرة)3(
 .94:التبيان للعكبري:  انظر)4(
 .119: البقرة)5(
 .110: التبيان للعكبري)6(
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، ))1يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلوُا في السلْمِ كَافَّةً ولا تَتَّبعِوا خطوُات الشيطَانِ إنَِّه لكَُم عـدو مـبين   ِ: قوله تعالى  -4
" على الحـال " ادخلوا" المتعلق بالفعل " في السلم" حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور     

، أي في الـسلم     "السلم" هو حال من  : ، وقيل "ادخلوا" عل في حال من الفا  " كافة" ، فقوله   "كافة
 .)2(من جميع وجوهه

  

ف علَـيهِم ولا    :قوله تعالى -5 ـولا خو هِمبر دنع مه رَأج مةً فلََهيلانعاً ورارِ سهالنلِ وبِاللَّي مالَهوَأم قوُنفني ينالَّذ
 نوُنزحي مه )3(المتعلـق بالفعـل    " بالليـل " ث قدم شبه الجملة من الجار والمجـرور ، حي "

"         ينفقون أموالهم بالليل والنهـار مـسرين ومعلنـين        : " ، والتقدير "سراً" على الحال " ينفقون
  .)4(مصدران في موضع الحال" سراً وعلانية:" فقوله

  
  :على المفعول المطلقتقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل 

  

  :د ورد في سورة البقرة في موضعين هماوق
  

وإنِ طلََّقْتُموهن من قبَلِ أنَ تَمـسوهن وقَـد فَرضْـتُم لَهـن فَرِيـضَةً فنَـصف مـا فَرضْـتُم إِلَّـا أنَ يعفُـون أَو               : قوله تعالى  -1
ة النكَـاحِ         قْـدع ه ـدي بِي الَّـذ ُفوعي )5( المتعلـق  " لهـن " ه الجملة من الجار والمجرور، حيث قدم شب

، وقد جاء التقديم هنا لغـرض التخـصيص         "فريضة" على المفعول المطلق  " فرضتم" بالفعل
 .والاهتمام وإعلاء من شأن المرأة المطلقة وتخفيفاً عنها

  

ي يقْـرِض اللَّـه قَرضـاً حـسناً فَيـضَاعفَه لَـه أَ                    : قوله تعـالى   -2 ذَا الَّـذ ـنم            ـهإِلَيطُ و ـسبيو ِقْـبضي اللَّـهو ة يرافاً كَـثضْـع      
 ـونعجتُر )6(       يـضاعفه  " لمتعلق بالفعـل  ا" له" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور "

، "يضاعفه " حالاً من الهاء في     " عافاًأض" ، ويجوز أن تكون     "أضعافاً" على المفعول المطلق  
  .)7(يصيره أضعافاً": يضاعفه"  ثانياً على المعنى؛ لأن معنىويجوز أن تكون مفعولاً

                                                
 .208: البقرة)1(
 .169: التبيان للعكبري)2(
 .274: البقرة)3(
 .223: التبيان للعكبري)4(
 .237: البقرة)5(
 .245: البقرة)6(
 .195:  التبيان للعكبري)7(
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  :على المفعول لأجلهتقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل 
  

  :وقد ورد في سورة البقرة في موضع واحد هو 
قِ حـذرَ الْمـوت       أَو كصَيبٍ من السماء فيه ظلُُمات ورعد وبـرقٌ يجعلُـون أصَـابعِهم     : قوله تعالى  اعوالـص ـنم هِـمـي آذَانف

  رِينيطٌ بِالكَْافحم اللَّهو)1(    من الـصواعق " ، "في آذانهم" ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور "
أي يحذرون حذراً مثـل  : مصدراً" حذر الموت" ، ويجوز أن يكون   "حذر الموت " على المفعول لأجله  

  .)2(ر هنا مضاف إلى المفعول بهحذر الموت، والمصد
  

  : المتعلق بالفعل على الصفةشبه الجملةتقديم 
  

  :وقد ورد في سورة البقرة في موضع واحد هو
  

هم كتَاب من عند اللَّه مصدقٌ لما معهم وكَـانوُا مـن قبَـلُ يـستفَْتحون علَـى الَّـذين             : قوله تعالى  اءا جلَمـا   ووا فلََمكفََـر
    رِينلَـى الكَْـافع ةُ اللَّهنَفلَع وا بِهفوُا كفََررا عم مه اءج)3(مـن  " ، حيث قدم شبه الجملة من الجار والمجرور

في " من عند االله    : " ، ويجوز أن يكون قوله    "مصدق" على الصفة   " جاءهم" المتعلق بالفعل   " عند االله 
  .)4("كتاب:" مجيء، ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لقولهموضع نصب لابتداء غاية ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .19: البقرة)1(
 .36: التبيان للعكبري)2(
 .89: البقرة)3(
 .90: التبيان للعكبري)4(
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  :تقديم شبه الجملة على معمول اسم الفاعل
  

  :قد ورد في سورة البقرة في موضعين هما
  

ن يفْـسد فيهـا ويـسفك الـدماء     وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خليفَةً قَالوُا أَتَجعلُ فيهـا م ـ  :قوله تعالى -1
      ـونلَمَـا لا تعم لَـمَقَالَ إنِِّي أع َلك سنقَُدكَ ودمبِح ح بنُس ننَحو )1(     حيث قدم شـبه الجملـة مـن الجـار ،

" على المفعـول بـه لاسـم الفاعـل     " جاعل" المتعلق باسم الفاعل  " في الأرض " والمجرور
، فيتعدى  "مصير" بمعنى  " جاعل"، ويجوز أن يكون قوله    )2(قديم هنا للتشويق  ، وجاء الت  "خليفة

 .)3(هو المفعول به الثاني" في الأرض: " إلى مفعولين ويكون قوله

  
، حيث قدم شـبه الجملـة مـن الجـار     ))4 وما هم بضَِارين بِه من أحَد إِلَّا بِإِذنِْ اللَّـه  : قوله تعالى  -2

علـى  " أحـد " على المفعول به لاسم الفاعـل     " ضارين" المتعلق باسم الفاعل  " به" والمجرور
ما بالـدار  :" المستعملة في العموم، كقولك" أحد" زائدة ، ويجوز أن تكون      " من  " اعتبار أن   
 .)5(، ويجوز أن تكون بمعنى واحد أو إنسان"من أحد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .30: البقرة)1(
 .1/141:تفسير أبي السعود:  انظر)2(
  .47: التبيان للعكبري)3(
 .102: البقرة)4(
 .99: التبيان للعكبري)5(
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  :المفعولتقديم شبه الجملة على معمول اسم 
  

  :ي سورة البقرة في موضع واحد وهوورد فقد 
  

هو محرم علَيكُم إخِـراجهم        : قوله تعالى  و موهى تفَُاد ارُأس أْتوُكُمي ِإنو )1(  حيث قدم شبه الجملـة ،
عـل لاسـم المفعـول              على نائـب الفا   " محرم" المتعلق باسم المفعول  " عليكم" من الجار والمجرور  

    إخراجهم محرم " ، والجملة   اً مقدم اًخبر" ومحرم"  ،    مبتدأً "إخراجهم" ويجوز أن يكون    " ،"إخراجهم" 
  .)2(خبر هو" 
  

  :أفعل التفضيل تمييزتقديم شبه الجملة على 
  

  :ورد في سورة البقرة في موضع واحد وهوقد 
  

، حيث قدم شـبه الجملـة مـن الجـار     ))3حن لَـه عابِـدون  صبغَةَ اللَّه ومن أحَسن من اللَّه صبغَةً ونَ   : قوله تعالى 
فـي  " مـن االله    :" ، وقوله "صبغة" على التمييز   " أحسن" المتعلق بأفعل التفضيل    " من االله " والمجرور

  .)4(موضع نصب صبغة تمييز
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .85: البقرة)1(
 .87: التبيان للعكبري)2(
 .138: البقرة)3(
 .122:  التبيان للعكبري)4(
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  جدول بياني لإحصاء مواضع عارض التقديم والتأخير في سورة البقرة

  عدد آيات العارض  الآيات التي ورد فيها العارض  خيرنوع التقديم والتأ
  التقديم و التأخير في الجملة الاسمية

  تقديم الخبر المفرد على المبتدأ
  

  
6  

  

  
1  
  

، 107، 104، 62، 49، 36، 10، 7  تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ
112 ،114 ،115 ،134 ،139 ،
157 ،161 ،174 ،179 ،219 ،
226 ،241 ،248 ،253 ،255 ،
261 ،262 ،264 ،275 ،279 ،

284 ،285 ،286  

30  

  التقديم في باب النواسخ
  تقديم خبر كان على اسمها

  
57 ،75 ،89 ،94 ،113 ،143 ،

150 ،177 ،184 ،198 ،247 ،
266 ،272 ،282  

  
14  

    تقديم خبر إن على اسمها
61 ،74 ،109 ،110 ،130 ،143 ،
146 ،156 ،168 ،248 ،259 ،273  

  
12  

عارض التقديم والتأخير في الجملـة      
  الفعلية

  تقديم المفعول به على الفاعل

  
  

40 ،57 ،87 ،111 ،124 ،133 ،
172 ،180 ،259  

  
  
9  

عارض التقديم بين متعلقات الفعـل      
  عليه وعلى معمولاته

 تقديم شبه الجملة المتعلـق بالفعـل       
  على الفعل

  
  

3 ،4 ،15 ،28 ،113 ،203 ،210 ،
267  

  
  
8  

شبه الجملة المتعلـق بالفعـل       تقديم  
  على الفاعل

  

6 ،81 ،99 ،120 ،132 ،148 ،
166 ،228 ،248 ،266  

10  
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 تقديم شبه الجملة المتعلـق بالفعـل       
  على نائب الفاعل

48 ،61 ،86 ،162 ،178 ،183 ،
185 ،187 ،212 ،266 ،246 ،232  

12  

 تقديم شبه الجملة المتعلـق بالفعـل       
  على المفعول به

22 ،30 ،37 ،38 ،41 ،48 ،50 ،
57 ،58 ،59 ،60 ،63 ،80 ،83 ،
93 ،99 ،101 ،123 ،125،132، 

151 ،165 ،173 ،174 ،185 ،
190 ،197 ،242 ،266 ،286  

30  

 مقـول   جملة تقديم شبه الجملة على     
  القول

11 ،30 ،67 ،91 ،133 ،142 ،
154 ،170 ،246 ،248  

10  

 تقديم شبه الجملة المتعلـق بالفعـل       
  على الحال

60 ،94 ،119 ،208 ،274  5  

 تقديم شبه الجملة المتعلـق بالفعـل       
  على المفعول المطلق

237 ،245  2  

 تقديم شبه الجملة المتعلـق بالفعـل       
  على المفعول لأجله

19  1  

تقديم شبه الجملة المتعلق بالفعل على      
  الصفة

89  1  

تقديم شبه الجملة على معمول اسـم       
  الفاعل

30 ،102  2  

ة على معمول اسـم     تقديم شبه الجمل  
  المفعول

85  1  

 تقديم شبه الجملة على تمييز أفعـل       
  التفضيل

138  1  

  
" شبه الجملـة " ويتبين من الجدول أن عارض التقديم والتأخير كان أكثر وروداً في باب تقديم الخبر               

 على المبتدأ حيث ورد في ثلاثين موضعاً، وكذلك تقديم شبه الجملة على المفعول به وقد ورد فـي                 
  .ثلاثين موضعاً أيضاً
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  الفصل الثالث
  

  عارض المطابقة
  

  : المبحث الأول
  )التذكير والتأنيث( عارض المطابقة في النوع

  : المبحث الثاني
  )الإفراد، والتثنية، والجمع( عارض المطابقة في العدد

  : المبحث الثالث
  )الالتفات( عارض المطابقة بين الضمير ومرجعه
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  بقةمطاعارض ال
  

  مفهوم المطابقة
  

  :المطابقة لغة
، والمطابقـة   "وتطـابق الـشيئان تـساويا     " يقصد بلفظ المطابقة في اللغة التماثل والتساوي،        

، وجاء في   )1(الموافقة، والتطابق الاتفاق، وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما           
طابقة وطباقاً، ومن المجاز المطابقة مـشي المقيـد         ، وقد طابقه م   "المطابقة الموافقة " : تاج العروس 

  .)2("وهو مقاربة الخطو
  

  :المطابقة اصطلاحاً
ف وتقييـد محـدد     على الرغم من أن هذا المصطلح مستعمل عند النحاة إلا أنه لا يوجد تعري               

" نفإن طابقت مفرداً جاز الأمـرا :" )3(، فمثلاً نجد الرضي في شرح الكافية يقول  للمصطلح في كتبهم  
، ومـا   أًأي إن كانت الصفة المذكورة مطابقة للمرفوع بعدها في الإفراد جاز الأمران لكونها مبتـد              

  ".بعدها فاعلها، ولكونها خبراً عما بعدها
التوافق :" ن القدامى نستطيع أن نعرفها بأنها     يومن خلال تتبع مصطلح المطابقة في كتب النحوي         

ود علاقة بينهما، فالحكم كالتذكير والتأنيـث، والإفـراد         بين جزأين من أجزاء الجملة في حكم؛ لوج       
والتثنية والجمع، والرفع والنصب، والجر والجزم، والعلاقة كالتبعية، والإسناد، وكون أحدهما حـالاً       

  .)4("من صاحبه
  

ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في المبتدأ والخبر متمثلة في العدد وفي الجنس، وفي التعريـف                 
وتتمثل في الإعراب   ونلاحظها في التوابع     ، الفعل والفاعل، وتتمثل في العدد والجنس      والتنكير، وفي 

وفي التعريف والتنكير، وتوجد في الضمائر متمثلة في العدد وفي الجنس وفي الشخص، وهذه هـي            
  .أهم الجوانب التركيبية التي يظهر فيها هذا المصطلح في النحو العربي

                                                
 ".طبق" ، مادة 210، 10/209:  لسان العرب)1(
الطاء مـع   " ، فصل   6/417: حياة ، بيروت   تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضي الزبيدي، مكتبة ال          )2(

 ".طبق  " :، مادة  4/1512: الصحاح تاج اللغة، وصحاح العربية: ، وانظر"القاف
 .1/228:  شرح الرضي على الكافية)3(
 .12، 11: 1998، دار ابن كثير، دمشق، 1 العدول عن المطابقة بين أجزاء الجملة، نجلاء محمد نور عطار، ط)4(
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ن القدامى فهو متداول عند البلاغيين أيضاً، فنجدهم        يولاً لدى النحوي  وكما أن هذا المصطلح كان متدا     
  .يستعملونه بمعنى الجمع بين المتضادين، ويسمى لديهم الطباق والتضاد

وللمطابقة أهمية كبرى في تقوية الصلة بين أجزاء التركيب في الجملـة الواحـدة، وبـدونها                  
، وقـد تكـون     )1(ويصبح المعنى عسير المنال   تصبح الكلمات المتراصة منعزلاً بعضها عن بعض،        

  .المطابقة في بعض التراكيب قرينة لفظية تعين على فهم المعنى
  :)2(اهر وهيو وتتعدد صور المطابقة الممكنة بين أجزاء التركيب وتتمثل في خمسة ظ

  .الموقف الإعرابي -1
 .التعريف والتنكير -2

 .الإفراد والتعدد -3
 .التذكير والتأنيث -4

 ). الغيبة- الخطاب-التكلم(الضمير -5

  
وإذا تحققت المطابقة في المظاهر السابقة فإن ذلك يساعد في تحقيق المعنى ويعمل على تقوية                 

وسيلة من وسائل أمن اللبس تغطي كثيراً من أبـواب النحـو؛           " الصلة بين أجزاء التركيب، كما أنها     
" مبتدأ والخبر، فعنـد قولنـا مـثلاً   كالفاعل والمبتدأ والخبر والحال والتوابع والنواسخ الداخلة على ال  

نجد أن تأنيث الفعل يدل على أن الفاعل مؤنـث، وأن الفاعـل هـو الاسـم              " ضربت عيسى سلوى  
، وبهذا تكون المطابقة قد مثلـت قرينـة    "عيسى" وأن المفعول به هو الاسم المتقدم       " سلوى" المتأخر

وجدت العلامـة الإعرابيـة اهتمامـاً    وقد . لفظية أعانت على تحديد المعنى النحوي للتركيب وفهمه 
كبيراً لدى النحاة، فتكلموا عن الحركات من رفع ونصب وجر، وعـن أثـر الإعـراب فـي هـذه        
الحركات، وتكلموا عن الإعراب بأنواعه؛ الظاهر والمقدر، وعن أهميته كقرينة لفظية تعـين علـى            

  .فهم المعنى
  

راً نحوياً لا ظاهرة لغوية، ويبرز ذلك خاصـة         يعد أث " بين التعريف والتنكير فإنه   أما الاختلاف     
وهي نكـرة قـد اسـتفادت    " دار" لوجدنا كلمة " كلية دار العلوم  :" في إضافة النكرات، فلو حللنا مثلاً     

قد استفادت التعريف من إضافتها إلى ما       " كلية" التعريف من إضافتها إلى المعرف بأل، وكذلك كلمة       
لغة إلى إحداث التطابق في التعريف والتنكير فـي الأسـاليب           ، ولا تهدف ال   )3("أضيف إلى المعرفة  

                                                
 .213: ربية معناها ومبناها اللغة الع)1(
 .207:  الظواهر اللغوية في التراث النحوي)2(
 .208: المرجع السابق )3(
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  :، ومثال ذلك لو قلنـا     )1("لأن ذلك يتناقض مع ما تقصد إليه اللغة من التفرقة بين أساليبها           " اللغوية؛  
، فالتعبير الأول يكشف على أن ابتهاج محمد مرده         " مبتهجالجاء محمد   :" ، وقلنا "جاء محمد مبتهجاً  " 

 رحلة ما، أما التعبير الثاني فإنه يشير إلى أن طبيعة محمد الابتهاج الذي لا علاقة له                 إلى عودته من  
بموقف أو رحلة أو عودته من مكان يحبه؛ لذلك فإن البحث اللغوي لو اشترط التطابق في التعريف                 

  .والتنكير لأهمل هذه الفوارق بين الأساليب
  

  :؛ هماإن أهم صور التطابق التي تراعيها اللغة صورتان
  .التطابق في الإفراد والتعدد -1
 .التطابق في التذكير والتأنيث -2

  
وتؤكد اللغة والقواعد النحوية على ضرورة التطابق في هذين المجالين، وإن نقاط الاتفاق               

والاختلاف في هذه المسائل هي مسائل جوهرية وحيوية في الأداء اللغوي، وهنا ظهـر دور اللغـة         
دد بين المفرد والمثنى والجمع حيث قسمت الجموع إلى جموع قلة، وجموع            جلياً في التفريق في الع    

كثرة ولكل منها صيغ محددة، وفرقت أيضاً بين المتكلم والمخاطب والغائب حسب الشخص المـراد               
في السياق اللغوي، فهناك الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة، كما أن هنـاك ضـمائر مـستترة      

  . ضميره المستتر يقدر بهو، والمؤنث ضميره المستتر يقدر بهيتقدر حسب الشخص، فالمذكر
فقد عاملت اللغة المذكر معاملة تختلف عن المؤنث ويظهر ذلك في           "  أما من حيث التذكير والتأنيث    

الضمائر وأسماء الموصول، وأسماء الإشارة، والأفعال والصفات، فمثلاً المؤنث يتطلب مع الأفعـال    
  .)2(ه لا يتطلبها المذكروالصفات علامات خاصة ب

  
  :ويمكن دراسة المطابقة في أبواب نحوية متعددة وهي

  
، والـضمير   االفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، والصفة والموصوف، والحـال وصـاحبه           

ومرجعه،وليس معنى ذلك أنه بالضرورة يجب أن تتحقق وجوه المطابقة الخمسة في هذه الأبـواب               
 فمثلاً في باب الفعل والفاعل يتحقق التطابق في الإفراد والتعدد، وفي            بل يتحقق بعضها دون الآخر،    

        ،"جـاء محمـد  :" التذكير والتأنيث، ولا يتحقق في التعريف والتنكير، والموقف الإعرابـي، فنقـول      
  ".وجاءت هند" 

                                                
  .208:الظواهر اللغوية في التراث النحوي )1(
 .158:من أسرار اللغة: انظر)2(



 121

والتعـدد،  كذلك الحال في باب المبتدأ والخبر فإن المطابقة تتحقق في التذكير والتأنيـث، والإفـراد            
  ".هند مجتهدة" ، و"زيد مجتهد:" تعريف والتنكير، فنقول مثلاًوالإعراب، ولا تتحقق في ال

أما في باب الحال فتتحقق المطابقة بين الحال وصاحبها في التذكير والتأنيث والعدد، وتختلـف فـي       
  ".عادت هند مسرورة" ، و" عاد محمد مسروراً:" التعريف والتنكير والإعراب، فنقول

وفي باب الضمير ومرجعه تتحقق المطابقة بينهما في الجنس والعدد والتكلم والخطاب والغيبـة، ولا        
  ".أنتما تدرسان" ، و"عمر يدرس:" تتحقق في الإعراب، والتعريف والتنكير، فنقول

  
مما سبق نجد أن النحاة قد استطاعوا أن يدركوا وجود ظاهرة من أبـرز الظـواهر اللغويـة،          

المطابقة، واستطاعوا من خلال تقعيدهم لهذه الظاهرة أن يلمسوا بعض الحقائق اللغوية            وهي ظاهرة   
  .التي كانت محور نظريات أصيلة في البحث اللغوي العربي مثل قضية اللفظ والمعنى

  
وإن عدم تحقيق أي مظهر من مظاهر المطابقة يعد عارضاً من عوارض التركيب، وهـذا لا                  

قة يؤدي إلى فساد المعنى وتفكيك التركيب، بل قد يكون له فائدة كبـرى              يعني أن عدم تحقق المطاب    
في تحقيق الغرض الذي يهدف إليه المتكلم والذي يقتضيه السياق، والذي لا يتحقق بدونها؛ ذلـك أن             
المطابقة تعد قرينة لفظية يمكن الوصول إلى المعنى بوجودها أو عدم وجودها بشرط أمن اللـبس،                

حتوى على الكثير من الشواهد التي تمثل هذه الظاهرة، وسيظهر ذلك جلياً إن شاء              والتراث العربي ا  
  .االله من خلال استقراء الشواهد القرآنية التي تمثل هذا العارض في سورة البقرة
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  المبحث الأول

  
  

  
  ):التذكير والتأنيث( عارض المطابقة في النوع 

  
  .خبرالمطابقة في النوع بين المبتدأ وال -1
 .المطابقة في النوع بين الفعل والفاعل -2

 .المطابقة في النوع بين النعت والمنعوت -3

  .المطابقة في النوع بين التوكيد والمؤكد -4
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  :المبحث الأول
  )التذكير والتأنيث( ابقة في النوععارض المط

  
  :عارض المطابقة في النوع بين المبتدأ والخبر

  
يون من صور التطابق بين المبتدأ والخبر يلحظ أنهم قـد أقـروا ضـمناً     بتأمل ما تناوله النحو     

بوجوب التوافق بين كل من المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع، والتـذكير والتأنيـث، ولـم                 
  .يشترطوا ذلك في التعريف والتنكير، إذ قد يتفقان وقد يختلفان

، ووجه امتناع هذا أن الخبـر مفـرد         "مس طلع الش:" وإنما امتنع قولك  :" )1(يقول ابن الشجري    
حكمه حكم المخبر عنه في تذكيره وتأنيثه وتوحيده وتثنيته وجمعه، من حيث كان الخبر هو المخبر                

  ".عنه فلما وقع فعل موقع فاعل لحقته التاء وجوباً كما لحقت اسم الفاعل
ز المخالفة بين المبتـدأ والخبـر   فهو يجو" وقد أجاز أبو حيان ما منعه الشجري في التذكير والتأنيث       

 كان التأنيث غير حقيقي     إذا كان اسمه فاطمة، وقد يخالف إن      " فاطمة هذا الرجل  : " حسب اللفظ نحو  
  .)2("عضو أو شيء مكحول: أي" والعين بالإثمد الحادي مكحول" : كقوله

  
بتدأ له فاعل يـسد     م: مبتدأ يتبعه خبر، والثاني   : الأول منهما : والمبتدأ في العربية على ضربين      

مسد الخبر، وغالباً ما يكون هذا المبتدأ مسبوقاً بنفي أو استفهام، وقد ورد المبتدأ والخبر في القـرآن     
الكريم من النوع الأول بكثرة وكذلك في سورة البقرة، أما النوع الثـاني فقـد وردت منـه آيـات                    

  .معدودة
اته، ويتضح ذلك في سورة     أ والخبر في أغلب آي     إن النظم القرآني قد حافظ على المطابقة بين المبتد        

 عارض المطابقة بين المبتدأ والخبر من حيث التذكير والتأنيث فـي أي آيـة مـن                 ذ لم يرد  البقرة إ 
  .آياتها

  
  
  
  

                                                
 .163، 2/162:  الأمالي الشجرية لابن الشجري)1(
، 1مصطفى أحمد النحـاس، ط . د: الأندلسي، تحقيق وتعليقارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان    :  انظر )2(

 .48، 2/47: 1987مطبعة المدني، 
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  :عارض المطابقة في النوع بين الفعل والفاعل
  

وب في مواضـع  فالأصل أن يطابق الفعل فاعله أو نائبه في النوع، وهذا الحكم يأخذ حكم الوج   
وحكم الجواز في مواضع أخرى، فإذا جاء الفاعل أو نائبه مذكراً فيجب تذكير الفعل، ويجب تأنيـث             

 وتسبقه إن   التأنيث إن كان فعلاً ماضياً،    تاء  الفعل إذا جاء الفعل أو نائبه مؤنثاً مراعاة للنوع، فتلحقه           
ولأن تأنيث لفظ الفاعـل  :" )1( ابن مالككان فعلاً مضارعاً، وتحذف منه إذا كان الفاعل مذكراً، يقول      

، فاحتاطوا في الدلالة على تأنيث الفاعـل   يكون لفظاً مؤنثاً سمي به مذكر   غير موثوق به؛ لجواز أن    
  ".بوصل الفعل بالتاء المذكورة؛ ليعلم من أول وهلة أن الفاعل مؤنث

  
  :يجب تأنيث الفعل في موضعين

  
ى مؤنث سواء كان التأنيـث حقيقيـاً أو مجازيـاً،         الفاعل ضميراً متصلاً يعود عل     أن يكون  -1

، فلو لم يؤنث الفعل في هذا الموضع كـان التركيـب     "هند قامت، والشمس طلعت   "  :ومثاله
  .خطأً

إِذْ قَالَـت امـرأت    َ: أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث متصلاً بالفعل، نحو قوله تعالى        -2
تَإنِِّي نَذر بر انرميمعلْالع يعمالس أنَْت ي إنَِّكنلْ مَراً فَتقَبرحي مْطني با فم َلك ُ)2(. 

  

  :ويجوز تأنيث الفعل في موضعين
  

    :)3(أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث منفصلاً عن الفعل بفاصل، يقـول سـيبويه               -1
؛ لأنه إذا طال الكلام كان      "لقاضي امرأة حضر ا : "  نحو قولك  وكلما طال الكلام فهو أحسن    " 

 .الحذف أجمل

  
  

                                                
عبد المـنعم أحمـد هريـدي، دار        . د:  شرح الكافية الشافية لجمال الدين محمد بن مالك الطائي الجيائي، تحقيق           )1(

 .2/595: المأمون للتراث
 .35: آل عمران)2(
  .2/38:  الكتاب)3(
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 ومما جاء من المـوات قـد        :")1(أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً مجازي التأنيث يقول سيبويه         -2
ه موعظَـةٌ مـن ربـه     : حذفت فيه التاء قوله عز وجل      اءج نفَم )2(  وقولـه تعـالى ، :     ـام ـدعب ـنم

  يْالب مه ـاءج ـاتن )3( وإن مواضع تأنيث الفعـل مـع الفاعـل    "، وهذا النحو كثير في القرآن ،
المجازي التأنيث المفصول عن عامله أكثر بكثير من تذكير الفعل مـع هـذا النـوع مـن                  

فإن كان المؤنث غير حقيقي بأن يكون من غيـر الحيـوان            :" )5(، يقول ابن يعيش   )4(الفاعل
حو ذلك فإنك إذا أسندت الفعل إلى شيء مـن ذلـك كنـت              النعل والقدر والسوق، ون   : نحو

؛ لأن التأنيث لما لم يكن حقيقياً ضعف ولم يعين بالدلالة           ...مخيراً في إلحاق العلامة وتركها    
 ".عليه

  
  : بين الفعل المسند إلى الفاعل المفرد ونائبه في النوععارض المطابقة

  
، وما خالف ذلك يعـد عارضـاً مـن          إن الأصل في الفعل أن يطابق فاعله كما ذكر آنفاً           

  .عوارض التركيب
  :ثلاثة مواضع هيوقد ورد هذا العارض في سورة البقرة في  
  

ئاً ولا يقبْـلُ منهـا شـفَاعةٌ ولا يؤخـذُ منهـا عـدلٌ ولا هـم                        : قوله تعـالى   -1 ـينفَْـسٍ ش ـنع ي نفَْـس واتَّقُـوا يومـاً لا تَجـزِ
 ونرـصني)6(     المؤنـث  " شفاعة" الخالي من التأنيث إلى نائب الفاعل     " يقبل" ، حيث أسند الفعل

 لأنه فصل بينه وبين نائب الفاعل بفاصل وهو شبه          ؛تأنيثاً مجازياً، وقد جاز هنا تأنيث الفعل      
يقـرأ بالتـاء    ": ويقبل:" )7( العكبري في التبيان   ه، وقد ذكر  "منها"الجملة من الجار والمجرور   

 ".شفاعة، وبالياء لأنه غير حقيقي وحسن ذلك للفصللتأنيث ال
 

                                                
 .2/39:ق المرجع الساب)1(
 .275: البقرة)2(
 .105: آل عمران)3(
 .466 -8/462: ، عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرةدراسات لأسلوب القرآن الكريم:  انظر )4(
 .5/93:  المفصل)5(
 .48: البقرة)6(
 .60:  التبيان للعكبري)7(
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الخالي مـن التأنيـث   " زين" ،حيث أسند الفعل))1 زُين للَّذين كفََروا الْحياة الـدنْيا      : قوله تعالى  -2
وإنما حذفت التاء لأجل الفصل بين الفعـل        " المؤنث تأنيثاً مجازياً،  " الحياة" إلى نائب الفاعل  

، وقد فـصل بينهمـا   )2(ه؛ لأن تأنيث الحياة غير حقيقي وذلك يحسن مع الفصل       وما أسند إلي  
 ".للذين" بشبه الجملة من الجار والمجرور

 
ه موعظَةٌ مـن ربـه   :قوله تعالى -3 اءج نفَم )3(الخالي مـن التأنيـث إلـى    " جاء" ، حيث أسند الفعل

طابق الفعل مع الفاعل، وهذا من المواضع       وهو مؤنث تأنيثاً مجازياً، ولم يت     " موعظة" الفاعل
  :التي يجوز فيها تأنيث الفعل وتذكيره ، وتأويل الآية من وجوه عدة

 " .الموعظة يعني القرآن:" )4(يقول أبو جعفر النحاس -

 .)5("بمعنى الوعظ" أو أن الموعظة  -

حال وصول   من بلغه نهي من الربا فانتهى        :")6(يقول ابن كثير  " بمعنى النهي "  الموعظة   نأ -
 ".الشرع إليه فله سلف من المعاملة

، فلفظ الموعظة يحمل علـى  )7("بمعنى البيان الذي في القرآن في تحريم الربا  " أن الموعظة    -
معنى مذكر؛ ذلك أن السياق يوجب كل تلك المعاني المذكورة فلفظ الموعظة هـو القـرآن                

 .نه، أو إتيان مأمور بهالكريم، وهو تبيان لما يجب على ذلك العبد من ترك محظور م

  
  
  
  
  

                                                
 .212:  البقرة)1(
 .170: التبيان للعكبري)2(
 .275: البقرة)3(
، 1محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكـة المكرمـة، ط  : ني القرآن الكريم، أبو جعفر النحاس، تحقيق  معا )4(

1989 :1/307. 
: 1978،  2خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، ط       :  معالم التنزيل لأبي محمد الحسين الفراء، تحقيق       )5(

 .2/268: لأحكام القرآن، والجامع 224: ، والتبيان1/154: ، والكشاف1/263
 .1/238:  تفسير القرآن العظيم)6(
، والدر المنثور في التفسير المأثور، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت،              1/297:  فتح القدير  )7(

1993 :2/105. 
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  :الفعل المسند إلى الجموع
  

لقد جوز النحاة تذكير الفعل وتأنيثه عند إسناده إلى الجموع عدا جمع المذكر السالم وهـذا الجمـع                  
  .يشمل جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير،واسم الجمع

  
  :الفعل المسند إلى جمع المؤنث السالم

  
تحقيق سـلامة الـنظم   ، وذلك لاًل إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم  أوجب البصريون تأنيث الفع     

ن الذين أجازوا تذكير الفعل في هذه الحالة على معنى الجماعة واستدل الكوفيون على              خلافاً للكوفيي 
ا يـا أَيهـا النبِـي إِذَ    : صحة جواز التذكير والتأنيث في الفعل المسند إلى جمع المؤنث السالم بقوله تعـالى            

 اتنمؤكَ الْماءج )1( ًحيث جاء الفعل مذكراً، والفاعل جمع مؤنث سـالما ،")ورد البـصريون علـى   )2 ،
مقدرة باللاتي  " أل" أو لأن   " النساء المؤمنات " للفصل، أو لأن الأصل     " جاءك" بأن التذكير في    " ذلك

فعل إذا كان الفاعل جمـع       ذهب إليه البصريون من وجوب تأنيث ال       ، والأرجح ما  )3("وهي اسم جمع  
عله بفاصل غيـر إلا     امؤنث سالماً غير منفصل عن فعله، وجواز ذلك إذا كان الفعل منفصلاً عن ف             

ويستوي في هذا الحكم المؤنث العاقل وغير العاقل، ويدل على ذلك أن الـنظم القرآنـي ارتـضى                  
  .المسند إلى جمع المؤنث السالمالمطابقة بين الفعل 
اء آيات سورة البقرة لم أجد عارض عدم المطابقة بينهما مما يدل على أن الأكثـر     فمن خلال استقر  

  .في الاستعمال المطابقة بينهما
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .12: الممتحنة)1(
 .2/116: أوضح المسالك:  انظر)2(
 .2/119:  المرجع السابق)3(
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  :الفعل المسند إلى جمع التكسير
   

جمع التكسير هو مما يجوز فيه الوجهان؛ التذكير و التأنيث؛ ذلك لأن مفرده قد تغير، يقـول                   
قـام الرجـال،   : " جمع مكسراً فأنت مخير في تذكير فعله وتأنيثه، نحو      فما كان من ال   :" )1(ابن يعيش 

من غير ترجيح؛ لأن لفظ الواحد فيه قد زال بالتكسير وصارت المعاملة مـع لفـظ                " وقامت الرجال 
، ويظهر من خلال قول     )2(ولا فرق في ذلك بين جمع التكسير المذكر وجمع التكسير المؤنث          " الجمع

 يرجحوا تذكير الفعل أو تأنيثه مع جمع التكسير باعتبار مفـرده المـذكر أو               ابن يعيش أن النحاة لم    
 وقد يكون جمع التكسير مفرده مذكراً حقيقي التذكير، وقد ذهب النحاة إلى جـواز تـذكير                 المؤنث،

  .)3(الفعل على معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة إلا أن التذكير أرجح
 غير حقيقي التذكير فهو أيضاً مما يجوز فيـه          اًكسير مذكر أما إذا كان المفرد من جمع الت        

ح لَهم أَبواب السماء  : الوجهان دون ترجيح، ومنه قوله تعالى   .))4لا تفَُتَّ
أما إذا كان جمع التكسير مفرده مؤنث غير حقيقي التأنيث فيجوز أن تلحق بالفعل المسند إليه علامة                 

  .)5( إلى استقراء شواهد القرآن الكريم استناداًالتأنيث وهو الأرجح
   

  : وقد ورد هذا العارض في سورة البقرة في موضع واحد هو
  

ة لَمـا يتفََجـر منـه الْأنَْهـار        : قوله تعالى  ـارجالْح نم ِإنو )6( الخالي من التأنيـث  " يتفجر" ، حيث أسند الفعل
ولـو  :" )7(، يقول العكبـري   "نهر" مفرده مذكر حقيقي التذكير   وهو جمع تكسير    " الأنهار" إلى الفاعل   
، وقد جـاز  "على المعنى" منه" بدل " منها" جاز، ولو كان في غير القرآن لجاز   " تتفجر: " قرئ بالتاء 

،ووجود هـذا العـارض   "منه" هنا التذكير للانفصال ، فقد فصل بين الفعل وفاعله بالجار والمجرور         
ى أن المطابقة بين الفعل وجمع التكسير المسند إليه هذا الفعل أرجح مـن              في آية واحدة فقط يدل عل     

  . حيث التذكير أو التأنيث منعدم المطابقة

                                                
 .5/103: لمفصل شرح ا)1(
أحمد عبد الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، مطبعة العـاني، بغـداد،            : المقرب لابن عصفور، تحقيق   :  انظر )2(

1986 :332. 
 .249، 248: العدول عن المطابقة:  انظر)3(
 .40: الأعراف)4(
 .255:العدول عن المطابقة:  انظر)5(
 .74: البقرة)6(
  .79:  التبيان)7(
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  :الفعل المسند إلى اسم الجمع واسم الجنس الجمعي
  

ما دل على معنى الجمع وليس له واحد من لفظه غالباً، وليس على وزن من               :" اسم الجمع هو    
، وقد يأتي اسـم الجمـع للعاقـل         )1("قوم ، ورهط، وذود   : محفوظة، ومثاله لأوزان جموع التكسير ا   

  ".إبل وخيل:" وقد يأتي لغير العاقل نحو" كنساء" ، أو المؤنث"كركب" المذكر
  

اللفظ الدال على جمع وله واحد من لفظه، ويفرق بينـه وبـين           : " أما اسم الجنس الجمعي فهو      
وهذا هو الغالب، أو    " وبقرة، وبقر " ،  "شجرة، وشجر : " رد نحو واحده بالتاء؛ بأن تكون التاء في المف      

، وهذا نادر، وقد يفرق بين الواحـد والـدال      "كمأة، وكمء :" أن تكون التاء في الدال على الجمع نحو       
  .)2("روم ورومي، وزنج وزنجي، وعجم وعجمي:" على الجمع بياء مشددة نحو

  
 مع اسمي الجمع والجنس بحـسب حالهمـا، فاسـم           يعتبر التذكير والتأنيث  :" )3(يقول ابن مالك    

الجمع الذي يدل على غير العاقل فهو واجب التأنيث؛ كالإبل والغنم والخيل، أما إذا كان يدل علـى                  
، ويجوز سيبويه أن يذكر الفعل المسند إلى اسم الجمع علـى       )4(العاقل فيجوز تذكيره وتأنيثه كالركب    

ة فـي       : ة معنى الجماعة ومثال ذلك قولـه تعـالى        إرادة معنى الجمع، وأن يؤنث على إراد       وـسقَـالَ نو
 ـةيندالْم)5()6(،     وهو مؤنث حقيقي التأنيث علـى  " نسوة" المسند إلى اسم الجمع    " قال" وهنا ذكر الفعل

لـى اسـم   المسند إ" قالت" ، حيث أنث الفعل  ))7قَالَت الْـأعَراب آمنـا     " إرادة معنى الجمع، وقوله تعالى    
  .على إرادة معنى الجماعة" الأعراب" الجمع 

  
  
  

                                                
الشيخ أحمد  : شذا العرف في فن الصرف، تأليف     : ، وانظر 4/246: ، وأوضح المسالك  3/347: المقتضب:  انظر )1(

  .111: 1998، 1الحملاوي، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط
 .4/246:  أوضح المسالك)2(
 .4/348:  المرجع السابق)3(
 .3/345: شرح الرضي على الكافية: انظر )4(
 .30: يوسف)5(
 .40، 2/39:  الكتاب)6(
 .14:  الحجرات)7(
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س الجمعـي فـي سـورة       وقد ورد عارض المطابقة في النوع بين الفعل واسم الجمع واسم الجن           
  : وهيآيات البقرة في ثلاث

  
، وقـرئ  ))1 وإنَِّـا إنِ شـاء اللَّـه لَمهتَـدون    قَـالوُا ادع لنَـا ربـك يبـين لنَـا مـا هـي إنِ البْقَـر تَـشابه علَينـا           :قوله تعالى -1

الـذي  " البقر" الخالي من التأنيث إلى اسم الجنس الجمعي      " تشابه" ،فقد أسند الفعل    )2(تشابهت
، ويقرأ بضم الهاء وتـشديد      "البقر" ، ويقرأ بضم الهاء مع التخفيف على تأنيث       "بقرة" مفرده  

 .)3("لتاء الثانية شيناً ثم أدغمتلت ا، فأبد" تتشابه: " الشين وأصله

  
هـم يتلُْـون              :قوله تعالى -2 و ءـيلَـى شع ـودهالْي تـسى لَي ارـصالن قَالَـتو ءـيلَـى شى ع ارـصالن تسلَي ودهالْي قَالَتو

 تَـابْالك)4(   هود، الي" المسندين إلى اسمي الجنس الجمعي    " قالت، وليست " ، حيث أنث الفعلين
، وهذا يدل على أنـه يجـوز        "هم" ، وفي الآية نفسها عبر عن اسم الجنس بقوله        "والنصارى

 .التذكير والتأنيث مع اسم الجمع واسم الجنس
 

ى حتَّـى تَتَّبِـع ملَّـتَهم       : قوله تعالى  -3 ارصلا النو ودهالْي كنضَى عتَر َلنو)5( ترضـى " ، حيث أنث الفعل "
المذكر تذكيراً حقيقياً، ويبدو أن التأنيث في مثل هذه         " اليهود"  اسم الجنس الجمعي   المسند إلى 

:       المواضع أكثر استعمالاً من التذكير سواء كان هناك فاصل بين الفعـل والفاعـل كقولـه               
 " .قالت اليهود:" ، أو لم يكن بينهما فاصل كقوله"ترضى عنك اليهود" 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .70:  البقرة)1(
 .4/248:  أوضح المسالك)2(
 .75:  التبيان)3(
 .113: البقرة)4(
 .120:  البقرة)5(
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  :ع بين النعت والمنعوتعارض المطابقة في النو
  

  :)2(، والنعت نوعان)1("الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاً: " اسم تابع وهوالنعت 
مررت برجـل  : " وهو التابع الذي يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو  : النعت الحقيقي  -1

  ".كريم
ت، وهو تعلق سببي    وهو التابع الذي يكمل متبوعه بوصف ما تعلق بالمنعو        : النعت السببي    -2

 ".مررت برجل كريم أبوه:" نحو قولك
  

،أو "مررت بزيد الكـريم   : " ، أو للمدح نحو   "مررت بزيد الخياط  :" وقد يكون النعت بالتخصيص نحو    
  ".مررت بزيد المسكين: "للترحم نحو

كرة والنعت يجب أن يتبع المنعوت ويطابقه في الإعراب والتعريف والتنكير، فلا تنعت المعرفة بـالن      
، أمـا   "مررت برجل الكريم  : " ، ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول      "مررت بزيد كريم  :" ، فلا تقول  

  .)3(من حيث الإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفاعل
  

 في الإعراب، فلا يوصـف مرفـوع        نعت ومنعوته واجبة  ومما سبق يتضح أن المطابقة بين ال        
المفرد بالمثنى أو الجمع بل بمفرد مثله، كـذلك         مثله، ولا يوصف    مجرور بل بمرفوع    بمنصوب أو   

 فينعت بما يطابقه عدداً ، ولا يوصف مذكر بمؤنث ولا العكس، بل كل بمـا                اًإذا كان مثنى أو جمع    
يطابقه، وكذلك الأمر في التعريف والتنكير فلا توصف المعرفة إلا بمعرفة مثلها ولا توصف النكرة               

  .ا كله في النعت الحقيقيإلا بنكرة مثلها وهذ
فإن المطابقة فيه تختلف عن النعت الحقيقـي فهـو يطـابق منعوتـه فـي          : أما النعت السببي    

الإعراب، وفي التعريف والتنكير فقط، أما في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيـث فإنـه                
 أفرد النعت السببي كمـا      اًنى أو جمع  ، فإذا كان فاعله مفرداً أو مث      )4(يكون كالفعل لما بينهما من شبه     

يفرد الفعل، وإذا كان الفاعل مذكراً أو مؤنثا طابقه النعت السببي كما يطابق الفعل فاعله في التذكير                 
والتأنيث، ويجوز تذكيره وتأنيثه إذا كان الفاعل غير حقيقي التأنيث، أو حقيقياً مفصولاً عن عاملـه،               

مـررت برجـل    : "  النوع بين النعت المشتق ومرفوعه، فنقول      والتأنيث أفضل لتحقيق المطابقة في    
جاءت امرأة كريمة في الدار أختها، أو جاءت امرأة كريم          " : ،ونقول" وبامرأة قاعدة أمها  قاعد أبوه،   

  ".في الدار أختها
                                                

 .2/190:  شرح ابن عقيل)1(
 .2/191: المرجع السابق)2(
 .194، 2/193: شرح ابن عقيل )3(
 .1/310: شرح الكافية:  انظر)4(
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  :النعت المقطوع
  

، قد يخالف النعت منعوته في حركته الإعرابية وهذا ما يعرف في العربيـة بظـاهرة القطـع                  
ويقصد به مغايرة النعت لمنعوته إعراباً، وتقع هذه الظاهرة في العطف أيضاً وجاءت فـي الكتـاب                 

، فإذا قطع النعت عن المنعوت رفع علـى         )1("هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح      : " تحت باب 
يم ، أو   هو الكر : أي" مررت بزيد الكريم أو الكريم    :" إضمار مبتدأ، أو نصب على إضمار فعل نحو       

أعني الكريم، وتجوز هذه الظاهرة إذا كان المنعوت معروفاً لدى السامع وأن نعته لا يميـزه عـن                  
غيره إنما جيء به لطلب المدح أو الذم، والنعت في مثل هذه الظاهرة هو نعت معنـوي لا لفظـي؛             

معنى الموجود في   ، وغاية هذا القطع إبراز ال     )2( آخر في الإعراب يختلف عن النعت      لأنه يأخذ حكماً  
قطع النعوت في مقـام المـدح    :" )3(النعت وتركيز ذهن المتلقي على النعت المقطوع يقول السيوطي        

فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل لأن المعاني عند الاخـتلاف            ... والذم أبلغ من إجرائها   
وامرأَتُـه حمالَـةَ    : له تعالىومثال هذه الظاهرة قو  " تحاد تكون نوعاً واحداً   تتنوع وتتفنن، وعند الا   

  .)5(، ويكون نصبها على الذم ولم تجعل خبراً للمرأة"حمالة" ، بنصب))4الْحطَبِ
  

  :وقد ورد عارض المطابقة بين النعت والمنعوت في النوع في سورة البقرة في موضعين هما
وهو جمع مؤنث سـالم  " معلومات" عت ، حيث عبر بالن))6الْحـج أشَـهر معلوُمـات     : قوله تعالى  -1

وهو جمع تكسير ونوعه جمع قله وهـو مـذكر          " أشهر" غير حقيقي التأنيث عن المنعوت      
 .ه  وتأنيثالنعت حيث يجوز في مثل هذه الحالة تذكيرغير حقيقي التذكير، 

  
بصيغة جمـع  " معدودات" ، حيث عبر بالنعت ))7واذكُْروا اللَّه في أَيـامٍ معـدودات       : قوله تعالى  -2

   :)8(وهو جمع تكسير مذكر غير حقيقي، يقـول العكبـري  " أيام" المؤنث السالم عن المنعوت  
الأيام واحدها يوم والمعدودات واحدها معدودة، واليوم       : إن قيل " في أيام معدودات  : " قوله" 

                                                
 .2/205: ن عقيلشرح اب: ، وانظر2/62:  الكتاب)1(
 .237: نتائج الفكر للسهيلي:  انظر)2(
 .2/188، 1995، 1محمد العربي، القاهرة ، ط:  الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق)3(
 .4: المسد)4(
 .30/338: ، والجامع لأحكام القرآن3/298: معاني القرآن :  انظر)5(
 .197: البقرة)6(
 .203: البقرة)7(
 .165: التبيان)8(
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أيـام  :" لا يوصف بمعدودة؛ لأن الصفة هنا مؤنثة والموصوف مذكر، إنما الوجه أن يقـال             
وقابـل  " أيام" على لفظ " معدودات" أنه أجرى   : صف الجمع بالمؤنث، والجواب   و، ف "معدودة

               وقَـالوُا لَـن تَمـسنا النـار إِلَّـا أَيامـاً             : الجمع بالجمع مجازاً، والأصل معـدودة مثـل قولـه تعـالى           
ة وددعم )1(م؛ لأن الساعة مؤنثة، ويجوز الجمع على معنى ساعات الأيا." 

  
  : في النوع بين التوكيد والمؤكَّد عارض المطابقة

لفظ المتبوع وذلك نحـو  لفظي ومعنوي، فاللفظي يكون بتكرار : يقسم النحاة التوكيد إلى قسمين    
فهو الذي يزيل احتمال إرادة غير الظاهر من اللفـظ،          : ، وأما التوكيد المعنوي   "جاء زيد زيد   " :قولنا
  .)2("أزال احتمال مجيء عبد لزيد أو كتاب له" فعينه"، " جاء زيد عينه"كقولنا

  
  :المطابقة في التوكيد المعنوي

  
، ويطابق التوكيد   )3(ويكون بألفاظ مخصوصة كالنفس والعين، وكلا وكلتا، وكل وجميع وعامة           

جاء زيـد نفـسه ،      :" المؤكد في إعرابه،وفي التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع، فنقول         
 توجاءت هند نفسها، وجاء الزيدان أنفسهما، وجاءت الهندان أنفسهما، وجاء الزيدون أنفسهم، وجاء            

  ".الهندات أنفسهن
أما المطابقة في التعريف والتنكير فلا يؤكد بالتوكيد المعنوي إلا المعارف؛ لأن ألفاظ التوكيـد                 

واعلم أن هذه الحروف لا تكون وصـفاً        :" )4(، يقول سيبويه عن الوصف بالضمائر     المعنوي معارف 
معطوفـاً  " أجمعون، ونفـسه  " بالمظهر؛ كراهية أن يصفوا المظهر بالمضمر، كما كرهوا أن يكون           

  ".مررت برجل نفسه ، ومررت بقوم أجمعين:" على النكرة في قولهم
تأكيد المعنوي إنمـا هـو   وإنما لم تؤكد النكرات بالتوكيد المعنوي؛ لأن النكرة لم يثبت لها حقيقة، وال  

  .لتمكين معنى الاسم وتقرير حقيقته، وتمكين ما لم يثبت في النفس

                                                
 .80: البقرة)1(
  .2/363: ، وشرح الرضي على الكافية429، 428: شرح شذور الذهب:  انظر)2(
 .208 -2/206: شرح ابن عقيل:  انظر)3(
  ).أنا ، أنت، نحن( ، ويقصد بالحروف ضمائر الرفع المنفصلة2/381:  الكتاب)4(
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أما الكوفيون والأخفش فأجازوا توكيد النكرة توكيداً معنوياً، شرط أن تكون هذه النكـرة محـدودة؛                
صـمت  : "، فيجوز )1("كالشهر واليوم والليلة، وغيرها من الألفاظ التي تدل على مدة معلومة المقدار           

  ."وهذا أسد نفسه"، )2("شهراً كله
  

أما المطابقة في التوكيد اللفظي فهي واقعة لا محالة لأن التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ الأول                  
  .)3("ادرجي ادرجي: " بعينه اعتناء به نحو

  قَـوارِيرا      ة وأكَْـوابٍ كَانَـت  ويطَـاف علَـيهِم بِآنيـة مـن فـضَّ      : ومثال التوكيد اللفظي في الاسم قوله تعـالى 

ًيراا تقَْدوهرقَد ضَّةف نم ارِيرَقو)4(.  
  

ه ومـا لا ينفعَـه ذَلـك هـو الـضَّلالُ            : تعالى ومثال توكيد الفعل قوله  ـضُرـا لا يم ونِ اللَّـهد ـنو معـدي   يـدعْالب     ـنو لَمعـدي
ه أقَْ ضَريرشْالع س ئْ س الْمولَى ولبَِ ئْ   ."الأولى" ليدعو" الثانية توكيد " فيدعو" ، ))5رب من نفَعْه لبَِ

   
  .))6 قبَله لَمبلسينمن قبَلِ أنَ ينزلَ علَيهِم منوإنِ كَانوُا  :  قوله تعالى مع المجرورومثال توكيد الحرف
وقلُنْا يا آدم اسكنُ أنَْت وزَوجك الْجنةَ وكلاُ منهـا رغَـداً حيـث شـئْتُما ولا      : ر قوله تعالى  ومثال توكيد المضم  

    ينمالظَّال نفَتكَوُنَا م ة رجالش ه ذا هبتقَْر)7(    بالـضمير  " اسـكن " ، حيث أكد الفاعل المـضمر فـي الفعـل
  " .أنت" المنفصل

  .))8إنِ مع العْسرِ يسراً فَإنِ مع العْسرِ يسراً : د الجملة قوله تعالى ومثال توكي
  

  .))9هيهات هيهات لما توُعدون: ومثال توكيد اسم الفعل قوله تعالى

                                                
 .2/211:  ابن عقيل، وشرح456 -2/451: الإنصاف في مسائل الخلاف:  انظر)1(
 .2/211:شرح ابن عقيل: انظر)2(
 .2/214:  المرجع السابق)3(
 .16، 15: الإنسان)4(
 .13، 12:  الحج)5(
 .49: الروم)6(
 .35:  البقرة)7(
 .6، 5: الشرح)8(
 .36:  المؤمنون)9(
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وما يعنينا في هذه الدراسة هو المطابقة بين المؤكد والتوكيد المعنوي وقد ورد عارض عـدم                  
  :بقة بينهما في سورة البقرة في موضع واحد وهوالمطا

  
ــتُم          :قولــه تعــالى ُكن ِإن لاءـؤه اءـمَي بِأسئُــون ــهم علَـى الْملائكَـة فقََـالَ أنَبِْ ــماء كلَُّهـا ثُـم عرضَ َالْأس مآد لَّـمعو

 ينقـادص)1(    كلها" أنيث بالتوكيد المعنوي  وهو جمع تكسير مؤنث غير حقيقي الت      " الأسماء" ، حيث أكد "
الدال على المؤنث، وفي هذه الحالة يجوز الوجهان التذكير والتأنيث          " ها" إلى الضمير   " كل" بإضافة

حيث عبر بالضمير   " ثم عرضهم :" ؛ نظراً لأن المؤكد جمع تكسير مؤنث مجازي التأنيث بدليل قوله          
  .المجازيالمؤنث " الأسماء" الدال على جمع المذكر عن " هم" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .31: البقرة)1(
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  المبحث الثاني
  

  
  

  ):إفراد، تثنية، جمع( عارض المطابقة في العدد
  .عارض المطابقة في العدد بين المبتدأ والخبر -1
 .عارض المطابقة في العدد بين الفعل والفاعل -2

 .عارض المطابقة في العدد بين النعت والمنعوت -3

  .ابرهخعارض المطابقة في العدد بين اسم كان و -4
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  )المفرد، المثنى، الجمع( عارض المطابقة في العدد 
  

  :ينقسم الاسم من حيث العدد في العربية إلى ثلاثة أقسام هي
، والمثنى هو لفظ    حصان،رجل: المفرد والمثنى والجمع، أما المفرد فهو ما دل على واحد مثل            

 في آخره صالح للتجريـد       نصباً وجراً  و ياء ونون   أ  رفعاً  بزيادة ألف ونون    أو اثنتين  دال على اثنين  
قصتان، كتابين، والجمع هو    : ، بحيث يمكن الاستغناء عن هذه الزيادة مثل قولنا        )1(وعطف مثله عليه  

  :ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وينقسم إلى ثلاثة أقسام
  : جمع المذكر السالم -1

ي حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر         هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون ف          
  .ملينمعلمون، عا: مثل

  :جمع المؤنث السالم -2
طالبـات، مدرسـات،    :  على المفرد نحو   ألف وتاء  اثنتين بزيادة     اثنين أو  وهو ما دل على أكثر من     

  .حمامات، معسكرات
  :جمع التكسير -3

 كتخمة وتخم، أو بتبـديل      ؛ بنقص  كصنو وصنوان، أو   ؛وهو ما تغيرت فيه صيغة الواحد إما بزيادة       
 وينقسم جمـع  ،)2( كرسل؛ كرجال، أو بنقص وتبديل شكل   ؛ كأسد وأُسد، أو بزيادة وتبديل شكل      ؛شكل

  :التكسير إلى قسمين
أفعل كأكلب، وأفعال كأحمال، وأفعلة كأحمرة، وفعلـة        : جمع قلة ويأتي على الأوزان الآتية      -1

  .كصبية
 ، وفُعـال  ةفُعل كحمـر، وفَعلـة كـسحر      :  وزناً منها  جمع كثرة ويأتي على ثلاثة وعشرين      -2

 .كصوان

 ـ  ي وكما فرقت اللغة بين الأسماء المعربة من حيث الإفراد والتثنية و الجمع فهي فرقت أيضاً بينها ف
جعلت الذي للمفرد المذكر،    : ، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة مثلاً     الأسماء المبنية؛ كالضمائر  

لمؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين للجمع المذكر، واللاتي           والتي للمفردة ا  
  .)3(واللواتي واللائي للجمع المؤنث

                                                
 .1/56: شرح ابن عقيل:  انظر)1(
 .4/307:  أوضح المسالك)2(
  .1/139: لمرجع السابقا:  انظر)3(
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أما أسماء الإشارة فجعلت هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفردة المؤنثة، وهذان للمثنى المذكر، وهاتـان             
  .)1(السواءللمثنى المؤنث، وهؤلاء لجمع المذكر والمؤنث على 

  
  : )2(أما الضمائر فقد قسمتها اللغة العربية إلى قسمين هما

  ".قمت" وهو ما له صورة في اللفظ كالتاء في : ضمير بارز -1
، فالفاعل  "قم" وهو بخلاف الضمير البارز، وهو ضمير مقدر كما في قولك           : ضمير مستتر  -2

 .ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت

  
  :لاثة أقساموينقسم الضمير البارز إلى ث

  : ويأتي على صورتين: ضمير المتكلم -1
كون دائمـاً فـي موضـع الرفـع،         ا وتقع بعد إلا، وت     ما يبتدأ به   يوه: الضمائر المنفصلة  -

للمثنى والجمـع المـذكر     " نحن" للمفرد المذكر والمؤنث، و   " أنا: " والضمائر المنفصلة هي  
  ".ون، ما قام إلا نحنأنا مؤمن، ما قام إلا أنا، نحن مؤمن:" والمؤنث نحو قولك

 ما هـو    اومنه" قلت" نحو" تاء التكلم "  ما يختص بمحل الرفع مثل       اومنه: ة المتصل الضمائر -
قمنا، أكرمنا االله، نظر المعلم     : نحو قولك " ناء الفاعلين " مختص بالرفع والنصب والجر وهو    

 .إلينا

  :ويأتي على صورتين: ضمير المخاطب -2
" للمخاطبة ، و  " أنت" للمخاطب،و" أنتَ: " ص بالرفع وهي  ومنها ما يخت  : الضمائر المنفصلة  -

للمخاطبات، ومنها ما يختص    " أنتن  " للمخاطبين، و " أنتم  " للمخاطبين والمخاطبتين، و  " أنتما
" للمخاطبين أو المخاطبتين، و   " إياكما" للمخاطبة، و " إياك" للمخاطب، و " إياك:"بالنصب وهي 

  .خاطباتللم" إياكن" للمخاطبين،و" إياكم
للمخاطـب،       " قلتَ: " تاء المخاطبة، فنقول: ومنها ما يختص بالرفع وهو      : الضمائر المتصلة  -

" قلـتن " للمخـاطبين، و " قلـتم " للمخـاطبين والمخـاطبتين، و  " قلتما" للمخاطبة، و " قلت" و
" إنـك وإليـك     :" الكـاف فنقـول   : للمخاطبات، ومنها ما يختص بالنصب والجـر وهـي        

إنكـم  " ، و "للمخـاطبين والمخـاطبتين   " إنكما وإليكما " للمخاطبة، و " إنك وإليك " للمخاطب،و
 .للمخاطبات" إنكن وإليكن"للمخاطبين، و" وإليكم

  
 

                                                
 .1/134:  المرجع السابق)1(
 .89 -1/83:  أوضح المسالك)2(
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  :ويأتي على صورتين: ضمير الغائب -3
" هما  " للغائبة، و " هي  " للغائب، و " هو: " ومنها ما يختص بالرفع وهي    : الضمائر المنفصلة  -

    : بالنـصب وهـي  للغائبات، ومنها ما يخـتص      " هن" للغائبين، و " هم" ، و للغائبين والغائبتين 
" إيـاهن " للغائبين،و" إياهم  " للغائبين والغائبتين، و  " إياهما" للغائبة، و " إياها" للغائب، و " إياه" 

  .للغائبات
ويختلف موقعها من الإعراب حسب ما تتصل بـه، فـإن           " الهاء" وهي  : الضمائر المتصلة  -

، وإن اتـصل بـإن      " الدرس فهمتـه  : " لفعل فهي في محل نصب مفعول به نحو       اتصلت با 
جـر إن اتـصلت     ، وهي في محل     "إنها، لكنها :" وأخواتها فهي في محل نصب اسم إن نحو       

 .)1("منها، منهم، قصتهم، قصتهما: " نحوباسم أو حرف جر 

  
المنعـوت، وبـين    إن الأصل يقتضي المطابقة في العدد بين الفعل والفاعل،وبين النعت و            

الحال وصاحبه، ويقتضي الأصل أيضاً المطابقة بين الضمير ومرجعه؛ لذلك يجب أن يعود ضـمير           
المفرد المذكر على مرجعه إذا كان مفرداً مذكراً، وضمير المفرد المؤنث علـى مرجعـه إذا كـان           

  .مرجعهمفرداً مؤنثاً، وكذلك ضمير المثني وضمير جمع المذكر وضمير جمع المؤنث كل حسب 
ويقتضي الأصل أن يطابق التوكيد المعنوي المؤكد، ولكن قد يقع الخروج عن هذا الأصل في اللغة                
العربية والخروج على أصل المطابقة يعد عارضاً من عوارض التركيب، وقد ورد في كلام العرب               

لف النحاة في   ،وقد اخت )الإفراد والتثنية والجمع  ( ظاهرة عدم المطابقة في كل ما سبق من حيث العدد         
  .سبب وقوع هذه الظاهرة في كلامهم من شعر ونثرفي تأويل هذه الظاهرة بين الجواز والوجوب، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .89-83 :أوضح المسالك:  انظر)1(
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  :عارض المطابقة في العدد بين المبتدأ والخبر
  

فالأصل أن يطابق المبتدأ الخبر من حيث العدد، فإن كان المبتدأ مفرداً يجب أن يكون الخبـر                   
محمد مهـذب، ومحمـدان     : ثنى يجب أن يكون الخبر مثنى، وكذلك الجمع فنقول        ، وإن كان م   اًمفرد

محمد يكتب، ومحمدان يكتبان، ومحمدون يكتبون، والهنـدات        : مهذبان، ومحمدون مهذبون، ونقول   
  .يكتبن

  
 عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر من حيث العدد في سورة البقرة في موضـعين   عارض وقد ورد 

  :هما
  

فَأزََلَّهما الشيطَان عنها فَأخَرجهما مما كَانَا فيه وقلُنْا اهبطِوُا بعضكُُم لبعضٍ عدو ولكَُـم فـي    :ىقوله تعال -1
      ـينإِلَـى ح تَاعمو تقََرسضِ مَالْأر )1( ، وهـو مفـرد إلـى المبتـدأ     " عدو" حيث أسند خبر المبتدأ "

يحتمل أن يكون وضع الواحـد موضـع        :" )2(المعنى، يقول العكبري  وهو جمع في    " بعضكم
فَـإِنَّهم عـدو لِـي إِلَّـا رب          ، كما في قوله في سورة الـشعراء         "عدو:" الجمع في قوله  

ينالَمالْع)3(عدو"مفرد في اللفظ فأفرد " بعضكم" ، ويحتمل أن يكون بسبب أن." 
 

ثكَُم أنََّى شـئْتُم نساؤكُم حرث لَ :قوله تعالى -2 رفَأْتوُا ح كُم )4(حرث" ، حيث أفرد الخبر" ،
أي : جمع؛ لأن الحرث مصدر وصف به، وهو فـي معنـى المفعـول      " نساؤكم" والمبتدأ      
 .)5(محروثات

  
  
  
  
  

                                                
 .36: البقرة)1(
 .53: التبيان)2(
 .77: الشعراء)3(
 .223: البقرة)4(
 .178: التبيان )5(
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  :عارض المطابقة في العدد بين الفعل والفاعل
  

الفاعل الظاهر مثنى، وأن تلحقه واو      إن الأصل في اللغة أن تلحق الفعل علامة المثنى إن كان              
عدل عنه في العربية حيث  أصبح عدم    الجماعة إذا كان الفاعل جمع مذكر سالماً، ولكن هذا الأصل           

المطابقة بينهما هو الأصل، والمطابقة صارت شذوذاً؛ لذلك إذا أسند الفعـل إلـى فاعـل مثنـى أو       
، )1("جاء الزيدان، وجـاء الزيـدون  :"  فنقولمجموع وجب تجريد الفعل من علامة التثنية أو الجمع،        

  ".جاءوا الزيدون"، ولا  "جاءا الزيدان: " ولا نقول
    

ن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنـى  أولكن نقل عن طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب              
" فتكون  " ونقاما الزيدان، وقاموا الزيد   :" أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول          

حرفين يدلان على التثنية والجمع، ويحتمل وجه آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعـل      " الألف والواو 
الألف والواو، وهـذه اللغـة   : مرفوعاً به، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة أي        

مبتدأً مؤخراً  " الزيدان" ربأن يع : ، وهناك وجه ثالث   )2("أكلوني البراغيث : يعبر عنها النحويون بلغة   
  .من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم" قاما" وجملة 

  
وقد ذكر سيبويه هذه اللغة ولم يذكر أنها ضعيفة لكنها قليلة وقد علل عدم المطابقة بين الفعـل                    

 الجمـع   والفاعل الظاهر في العدد اكتفاء بدلالة الفعل الظاهر على العدد عن إلحاق علامة التثنية أو              
  .، فاللغة العربية تميل إلى الإيجاز والاكتفاء بدلالة الظاهر على العدد)3(بالفعل

ومما تقدم يتضح أن إفراد الفعل المسند إلى المثنى أو الجمع هو الأكثر استعمالاً في كـلام العـرب            
  .رغم ورود شواهد كثيرة على المطابقة بينهما في العدد

  
  
  
  
  
  

                                                
 .1/467: شرح ابن عقيل:  انظر )1(
 .1/468: المرجع السابق:  انظر)2(
 .37، 2/36: الكتاب: نظر ا)3(
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  :بين النعت والمنعوتعارض المطابقة في العدد 
النعت تابع لمنعوته في الإعراب، وفي التعريف والتنكير، وفي الإفراد والتثنيـة والجمـع،                

  .)1(وفي التذكير والتأنيث، وسبب هذا التطابق أن النعت والمنعوت كالاسم الواحد
، ومـن   "عتإن النعت والمنعوت كالشيء الواحد فصار ما يلحق الاسم يلحق الن          :" )2(يقول ابن يعيش  

خلال ذلك يتضح أن المطابقة بين النعت والمنعوت واجبة في الإعراب وفي العدد، فـلا يوصـف                 
  .المفرد بمثنى أو جمع، وكذلك المثنى والجمع فينعت بما يطابقه عدداً

وقد ورد عارض المطابقة بين النعت والمنعوت من حيث العدد في سورة البقرة في موضع واحـد     
  :وهو

  

وهو جمـع  " السحاب" ، إذ وصف ))3والسحابِ الْمسخَّرِ بين السماء والْأرَضِ لَآيات لقَـومٍ يعقلُـون         : قوله تعالى 
، وهو مـا يجـوز فيـه    )4(اسم جنس" السحاب" بالمسخر وهو مفرد، وإن سبب هذا التخالف هو أن    

سابقة روعي اللفظ وهو الإفـراد وعبـر        الجمع مراعاة لمعناه، والإفراد مراعاة للفظه، وفي الآية ال        
  ."المسخر" عنه بالمفرد بقوله

  
  عارض المطابقة في العدد بين اسم كان وخبرها

  
  : وقد ورد في سورة البقرة في موضع واحد هو

يث عبر بالمفرد في قوله ، ح))5 وآمنوا بِما أنَْزلْت مصدقاً لما معكُم ولا تكَوُنوُا أَولَ كَـافرٍ بِـه   :قوله تعالى
مفرداً مضافاً إلى مفـرد، واسـم       " أول" حيث جاء خبر تكونوا   " تكونوا" عن الجمع في قوله   " كافر" 

  :، وتأويل الآية من وجهينالدال على الجمع" واو الجماعة" تكونوا 
  " مثل أول كافر بهولا تكونوا : يجوز أن يراد: " )6(يقول الزمخشري -1
هو أحـسن   : أول الكفار به، كما يقول    : واحد وهو في معنى الجمع، أي     لفظه  " : كافر:" قوله -2

 .)7(أول فريق كافر: رجل، وقيل التقدير

                                                
 .1/421:  الكتاب)1(
 .3/55:  شرح المفصل)2(
 .164: البقرة)3(
 .2/82:البحر المحيط:  انظر)4(
 41: البقرة)5(
 .1/65:  الكشاف)6(
 .58: التبيان)7(
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  عارض المطابقة بين الضمير ومرجعه
  

  :قسم النحاة الضمير إلى ثلاثة أقسام وهي
  

ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب؛ ولأن الضمير من الأشياء المبهمـة فإنـه               
تاج إلى ما يفسره ويرفع عنه هذا الإبهام كما في الأسماء الموصولة، إذ توجد جملة الصلة التـي                  يح

  .تزيل إبهام تلك الأسماء
 وهـذا   ،)1( وضمير التكلم والخطاب يفسرهما المشاهدة، أما ضمير الغائب فيحتاج إلى مـا يفـسره             

فالهـاء عائـدة   " محمد ضربته: " ول، فنق)2(المفسر في الغالب يكون اسماً ظاهراً مقدماً على ضميره      
على محمد، وقد لا يصرح بلفظ مرجع الضمير في بعض الأحيان؛ لوجود ما يدل عليه حـساً كمـا          

ي الْـأمَين   :في قوله تعالى ه إنِ خير منِ استَأجْرت القَْـوِ تَأجِْراس تا أَبا يماهدِإح قَالَت)3(  والمقصود موسى عليـه ،
إنَِّـا أنَْزلنْـاه     : لام، وإن لم يصرح بلفظه لكونه حاضراً، أو لوجود ما يدل عليه كما في قوله تعالى               الس

  .، أي القرآن الكريم))4في لَيلَة القَْدرِ
  

ولابد لهذا الضمير من مطابقة مرجعه في العدد وفي الجنس، فإذا كان المرجع مفرداً مذكراً وجـب               
، وإذا كان مفرداً مؤنثاً وجب أن يكون الضمير مفرداً مؤنثاً، وكـذلك        مذكراً أن يكون الضمير مفرداً   

  .الأمر في المثنى والجمع بنوعيه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 3/84:شرح المفصل: انظر )1(
 .1/481:ارتشاف الضرب: انظر )2(
 .26: القصص)3(
 .1: القدر)4(
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  :عارض المطابقة بين الضمير ومرجعه في الإفراد
  

   :إذا كان الضمير مفرداً مذكراً: أولاً
  

ورد عارض عدم المطابقـة     د  فالأصل في ضمير الغائب المفرد المذكر أن يكون مطابقاً لمرجعه وق          
  :في سورة البقرة في موضعين همابينهما 
ة لَما يتفََجر منـه الْأنَْهـار          : قوله تعالى  -1 ارجالْح نم ِإنو )1(، منـه " في " الهاء"  حيث عاد الضمير "

    :)2(ي، يقـول العكبـر     المؤنث تأنيثاً مجازياً   "الحجارة" وهو مفرد مذكر على جمع التكسير       
 ".منه" بدل " منها"ولو كان في غير القرآن لجاز " 

  

ــأقَْربين           ِ: قولـه تعـالى   -2 كُتـب علَـيكُم إِذَا حـضَر أحَـدكُم الْمـوت إنِ تَـركَ خيـراً الوْصـيةُ للوْالـدينِ والْ
   ينتَّقلَى الْماً ع ثْمه علَى الَّذين يبدلوُنَـه إنِ اللَّـه سـميع علـيم      فَمن بدلَه بعد    بِالْمعروف حقّ ، فنجـد  ))3ٌ ما سمعه فَإنَِّما إِ

 وظـاهر هـذا   ،وهي مفرد مؤنث" الوصية" مفرداً مذكراً وقد عاد على    " بدله" الضمير في   
 :  وعدم المطابقة بين الضمير ومرجعه والقول في هذه الآية من وجهينالتخالف

في الآية الكريمة بمعنى الإيصاء، وهذا لفظ مذكر؛ لذلك جـاز عـود             " الوصية" أن  : الأول -
 بمعنى فمـن  "فمن بدله:" )4(الضمير عليه مفرداً مذكراً وبهذا تتم المطابقة، يقول الزمخشري        

  ".غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود
ى مفهوم من السياق يدل عليه الظاهر وهو أمر الميت، فالهـاء            عائدة عل " الهاء" أن  : الثاني -

    : وعلام عادت الهاء فـي قولـه      : فإن قال لنا قائل   :" )5(عائدة على أمر الميت، قال الطبري     
على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر وذلك هو أمر الميت، وإيـصاؤه    : قيل" فمن بدله " 

، ولفظ أمر الميت مفرد مذكر وبـه يـتم          "صى له إلى من أوصى إليه بما أوصى به لمن أو        
التطابق بين الضمير ومرجعه إفراداً وتذكيراً،وذكر أبو حيان أن الضمير في الآيـة راجـع         

  )6(على أمر االله تعالى

                                                
 . 74:  البقرة)1(
 .79: التبيان)2(
 .181، 180: البقرة)3(
بن ا، وتفسير الجلالين، محمد     2/165: ، والبحر المحيط  1/93: ، والنسفي 146: التبيان:انظر، و 1/109:  الكشاف )4(

 .1/37: 1أحمد المحلي وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث، القاهرة، ط
 .2/122: 1985 جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت،  عن تأويل آي القرآن، أبو جامع البيان)5(
 .2/165: البحر المحيط:انظر )6(
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  :إذا كان الضمير مفرداً مؤنثاً: ثانياً
  

الب في القـرآن     مع مرجعه إفراداً وتأنيثاً،وهذا هو الغ      الواجب مطابقة الضمير المفرد المؤنث      
  .الكريم

  :يهثلاثة مواضع وقد ورد عارض عدم المطابقة بينهما في سورة البقرة في  
  
ة إِلَّا علَى الْخَاشـعين  : قوله تعالى  -1 ِا لكَبَيرإنَِّهو لاةالصرِ وبوا بِالصينَتعاسو )1(  فقد تقدم على الضمير فـي ، "

  :ة، وظاهر ذلك المخالفة والقول في هذه الآية من وجوه منهاالصبر والصلا: شيئان هما" إنها
  .)2(أن الضمير عائد على الصلاة وحدها، والصبر مندرج تحتها -1
 .)3("استعينوا:"أن الضمير يعود على المصدر وهو الاستعانة المفهومة من قوله تعالى -2

 .)4(أن الضمير عائد على الكعبة، ويدل على ذلك ذكر الصلاة -3

  
 الأقوال أولها؛ ذلك أن الصلاة أعم من الصبر، وظاهر الكلام يدل عليها بدليل ذكـر االله        وأرجح هذه 

  .، وهذه الصفة من صفات المصلين المفلحين"الخاشعين" في هذه الآية نفسها لفظ 
  
، فقد عاد الـضمير  ))5ى فـي خرابِهـا  ومن أظَلَْم ممن منع مساجِد اللَّه أنَ يذكَْر فيها اسمه وسـع   : قوله تعالى-2

ذلك أن كلمة مساجد هي جمع تكـسير مـذكر          " مساجد" على الجمع   " فيها" المفرد المؤنث في قوله   
  .لغير العاقل؛ لذا جاز أن يعود الضمير المؤنث المفرد عليها

" أبوابهـا " فـي  ، فالضمير ))6علَّكُم تُفْلحون وأْتُوا الْبيوتَ من أَبوابِها واتَّقُوا اللَّه لَ :  قوله تعالى -3
عائد على البيوت، وعاد كضمير المؤنث الواحدة؛ لأن البيوت جمع كثرة، وجمع المؤنـث الـذي لا        

  .)7("يعقل لا فرق فيه بين قليله وكثيره
                                                

 .45: البقرة)1(
حاتم صالح الضامن، مؤسسة    . د:  لأبي محمد مكي القيسي، تحقيق     ، ومشكل إعراب القرآن   1/261:  جامع البيان  )2(

 .1/373:  لأحكام القرآن، والجامع1/66: ، والكشاف1/92: 1985، 2الرسالة، بيروت، ط
، والبرهـان   1/461: ، وتفسير النسفي  1/66: ، والكشاف 1/299: ، والبحر المحيط  1/92: مشكل إعراب القرآن   )3(

 .1/79:، وفتح القدير3/128: في علوم القرآن
 .1/299:  البحر المحيط)4(
 .114: البقرة)5(
 .189:  البقرة)6(
 .2/239:  البحر المحيط)7(
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  :عارض المطابقة بين الضمير المثنى ومرجعه
  

 مثله، وقد ورد عارض عدم المطابقـة بـين          إذا ورد ضمير غائب مثنى وجب أن يعود على مثنى         
  :الضمير المثنى ومرجعه في سورة البقرة في موضعين هما

  
هو العْلـي العْظـيم       : قوله تعالى  -1 ا ومفظُْهح ه ودؤلا يو ضَالْأرو اتاومالس هيسكُر عسو)1( ،  حيـث ورد

وهمـا  " السموات والأرض "  يعود على قوله     ، وهو "حفظهما" ضمير الغائب مثنى في قوله    
 .جمع في المعنى ولعل ذلك مراعاة للفظ

  
فَإنِ خفْتُم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فلاَ جناح علَيهِما فيما افْتَدت بِه تلكْ حدود اللَّه فلاَ تعَتَـدوها ومـن يتعَـد       : قوله تعالى  -2

 اللَّه وددح     ونمالظَّـال ـمه كئ علـى المفـرد   " عليهما" ، حيث عاد الضمير المثنى في قوله  ))2  فَأُولَ
 .)3(على الزوج لأنه أخذ ما أعطى" فالجناح " وهو الزوج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .255: البقرة)1(
 .229: البقرة)2(
 .3/4: البرهان في علوم القرآن)3(
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  : في الجمعومرجعهالمطابقة بين الضمير عارض 
  

  :إذا كان الضمير جمعاً مذكراً: أولاً
  .لى مرجع مثلهب وهو جمع مذكر وجب أن يعود عفإذا ورد الضمير الغائ

أربعـة  قد ورد عارض عدم المطابقة بين ضمير الجمع المذكر ومرجعه في سورة البقرة فـي                و 
  :مواضع هي

  

ئُـوني بِأسَـماء ه ـ                         : قوله تعـالى   -1 ؤلاء إنِ  وعلَّـم آدم الْأسَـماء كلَُّهـا ثُـم عرضَـهم علَـى الْملائكَـة فقََـالَ أنَبِْ
   ينقـادص ـتُمُكن)1(       على جمع التكسير المؤنث " عرضهم" ، حيث عاد ضمير الجمع في قوله

أي عـرض  " ثـم عرضـهم  " الأسماء، ويجوز أن يكون المعنى فيـه        " غير حقيقي التأنيث  
 .)3("عرض المسميات" ، أو )2(أصحاب الأسماء، لذلك ذكر الضمير

، فقد عـاد ضـمير   ))4لمن يقْتلَُ في سبِيلِ اللَّه أمَوات بلْ أحَياء ولكَن لا تَـشعرون ولا تقَوُلوُا   :قوله تعالى -2
هم أموات على المفرد المقـدر      : ؛ لأن التقدير  "أموات" المحذوف في قوله  " هم" جمع المذكر 

 .)5(يقتل هو: والتقدير" يقتل" في قوله

  
ف علَـيهِم ولا هـم يحزنُـون       بلَى من أسَلَم و :قوله تعالى -3 ـولا خو ـهبر ـدنع ه ـرَأج فلََه نسحم وه و لَّهل ههج)6(، 

علـى المفـرد،   " يحزنـون " وواو الجماعة في    " عليهم" حيث عاد الضمير الجمع في قوله       
"  خوف علـيهم   لا" ، وقوله   " من"  على لفظ    كله محمول " أسلم وجهه، له، أجره،ربه   " فقوله

 .)7(محمول على معناه
 

                                                
 .31: البقرة)1(
 .48: التبيان)2(
 .62: الكشاف)3(
 154: البقرة)4(
 .1/101:  الكشاف)5(
 .212: البقرة)6(
 .106: التبيان)7(
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هم الطَّـاغوُت               :قوله تعـالى  -4 ـاؤيلوا أَوكفََـر ينالَّـذـورِ وإِلَـى الن ـاتالظُّلُم ـنم مهِخْـرجـوا ينآم ينالَّـذ ـيلو اللَّـه
    ارِ هالن ابحَأص كئ  حيث عاد ضـمير الجمـع   ،))1م فيهـا خالـدون  يخْرجِونَهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَ

، وهو بذلك أراد معنـى الطـاغوت        "الطاغوت" على المفرد   " يخرجونهم" المذكر في قوله    
 .)2(حال من الطاغوت" يخرجونهم" وجمعه وقوله 

  
  
  :إذا كان الضمير جمعاً مؤنثاً: ثانياً 

  
  .لى جمع مؤنث مثلهفإذا جاء ضمير غائب دال على جمع تأنيث وجب أن يرجع إ

  . يوافق ذلك وورد أيضاً ما يخالفهوقد ورد في سورة البقرة ما
  

  : وقد ورد عارض عدم المطابقة بين ضمير الجمع المؤنث ومرجعه في موضعين هما
  

اسِ إمِامـاً قَـالَ ومـن ذرُيتـي قَـالَ لا ينـالُ       وإِذ ابتلََى إِبراهيم ربه بكِلَمات فَأَتَمهن قَالَ إنِِّي جاعلُـك للن ـ       : قوله تعالى  -1
   ينمي الظَّـال ـدهع)3(       على جمع المؤنث " أتمهن" في قوله " هن" ، حيث عاد ضمير الجمع المؤنث

، وفي هذه الحالة يجوز الوجهـان التطـابق أو         "كلمات" السالم المؤنث غير الحقيقي في قوله     
التأنيث، فـالجمع المؤنـث   جمع مؤنث مجازي " كلمات" لجمع عدم التطابق بينهما، ذلك أن ا   

 .)4(الكثير لما لا يعقل كالواحدة المؤنثة

  
  
  
  
  
  
 

                                                
 275: البقرة)1(
 .206: التبيان)2(
 .124: البقرة)3(
 .1/602: البحر المحيط)4(
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ج فلاَ رفَـث ولا فُـسوقَ ولا جِـدالَ فـي الْحـج ومـا تفَعْلُـوا مـن               : قوله تعالى  -2 الْح ِيهنف ضفَر نفَم اتلوُمعم رهَأش ج الْح
ى واتَّقوُنِ يا أُولي الْأَلبْابِ    خيرٍ   ْالتَّقو ادالز ريخ ِوا فَإندوتَزو اللَّه هلَمعي)1(  فقد عاد ضمير الجمع المؤنث فـي ،
جمع قلة ، وجمع القلة فيما لا يعقـل         " أشهر" والسبب في ذلك أن     " أشهر" على  " فيهن" قوله

"    : فيهن، ولم يقل  " وقال  :" )2(ه، يقول القرطبي  يجري كالجمع المؤنث، وجمع الكثرة عكس     
الجمـع الكثيـر لمـا لا    : قوم هما سواء في الاستعمال، وقال المازني أبو عثمان : فيها، فقال 

ة الـشهورِ عنـد اللَّـه    : يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة، والقليل ليس كذلك، ويؤيد ذلك قوله تعالى   دع ِإن
  ش رشا عْاثن       مـرـةٌ حعبَا أرهنم ضَالْأرو اتاومالس ق ، حيـث عـاد الـضمير    ))3 هراً في كتَابِ اللَّه يوم خلَ

  ".الشهور" على جمع التكسير" منها" المفرد المؤنث في قوله 
  

  
  )الالتفات(عارض المطابقة بين الضمير ومرجعه في الخطاب والتكلم والغيبة

  

غة مطابقة الضمير لمرجعه في الخطاب والتكلم والغيبة، وما يخالف ذلـك            إن الأصل في الل     
ارضاً من عوارض التركيب، حيث ينتقل المتكلم أحياناً من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبـة          يعد ع 

  .إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى التكلم، وهذا ما يسمى بأسلوب الالتفات
  

  : مفهوم الالتفات
  

صـرف  : وتلفت إلى الشيء، والتفت إليـه     ، وجهه عن القوم، صرفه، والتفت التفاتاً     لفت  :  يقال :لغة
  .)4( فلاناً عن رأيه أي صرفته عنه، ومنه الالتفاتلفتُّ: وجهه إليه، ويقال
الالتفات مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقلب بوجهه تارة هنا             :" )5(يقول ابن الأثير  

هذا النوع من الكلام؛ لأنه ينتقل إليه من صيغة إلى صيغة أخرى، كالانتقال من              وتارة هناك، وكذلك    
  ".خطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب غائب إلى حاضر

  

                                                
 .197: البقرة)1(
 .2/279: ، والبحر المحيط2/406: الجامع لأحكام القرآن )2(
 .36: التوبة)3(
 ".لفت" ، مادة2/95: لسان العرب)4(
 .2/167:  المثل السائر)5(
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نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطريـة واسـتدراراً للـسامع، وتجديـداً               :"  هو :اصطلاحاً 
، حيـث ينتقـل     )1(" الواحد على سمعه   ر بدوام الأسلوب  جلنشاطه، وصيانة لخاطره من الملال والض     

المتكلم من الخطاب إلى الغيبة ومن التكلم إلى الخطاب والعكس، وهكذا يتلاعب المـتكلم بـضميره                
كما يشاء، والالتفات هو نقل معنوي لا لفظي، ويشترط البلاغيون لجواز الالتفات أن يكون الضمير               

  .ت عنهفي المتنقَّل إليه عائداً في نفس الأمر إلى الملتفَ
وقد فطن النحاة إلى هذه الظاهرة وإلى سرها البلاغي خاصـة فـي القـرآن الكـريم، إلا أن                     

البلاغيين كانوا أكثر اهتماماً بالالتفات من النحاة، والبحث عن أسراره البلاغية، حيـث إن العـرب                
ه، ولما فيه من    استخدموه كثيراً في كلامهم لما له من دور وأثر في تنشيط السامع، واسترعاء انتباه             

صيانة للسمع من الملل والضجر، بحيث لا يأتي الكلام على منوال واحد، إنما ينتقل من أسلوب إلى                 
  .)2(أسلوب وبذلك يجد قبولاً لدى السامعين

  
  :صور الالتفات

  
  :الانتقال في التكلم من الجمع إلى المفرد

  :قد ورد في سورة البقرة في موضع واحد وهو
  

ف علَـيهِم ولا هـم يحزنُـون           قُ :قوله تعالى ـوفَـلا خ ايـده تبَِـع ـنفَم ـدىـي هنم كُمنيـأْتا يِيعاً فَإمما جهنبطِوُا ما اهْلن)3( ،
ثم انتقل من صيغة الجمع إلى المفرد       " قلنا: " حيث تكلم في بداية الآية بصيغة التكلم للجمع حيث قال         

مع أنه للجمع أو للواحد المعظم نفـسه،وحكمته المناسـبة للواقـع،            " منا"م يقل   ول" مني: " حيث قال 
  .)4("فالهدى لا يكون إلا من االله فناسب الخاص للخاص

   
  
  
  

                                                
 .3/314: البرهان في علوم القرآن)1(
 ،دار الكتـب،    1983،  1نعـيم زرزور، ط   : مفتاح العلوم للإمام أبي يعقوب السكاكي، ضبطه وشـرحه        :  انظر )2(

 .201-199: تبيرو
 .38: البقرة)3(
 .1/335:  البرهان في علوم القرآن)4(
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  :وضع الجمعموضع المفرد 
  

ويستخدم هذا الأسلوب لجعل الجمع كالشيء الواحد لشدة الاتصال والتماسـك فـلا ينفـصل                  
  .هما تمايزأحدهما عن الآخر ولا يحدث بين

  : وقد ورد هذا العارض في سورة البقرة في موضع واحد هو
وهو بنية الجمع؛ لأن أفعل إذا أضيفت إلى   " كافر" ، فوحد ))1 ولا تكَوُنُـوا أَولَ كَـافرٍ بِـه        : قوله تعالى 

  .)2(أول فريق كافر: اسم متصرف نكرة يلزم التذكير والتوحيد والتقدير
  

  :دوضع المفرموضع الجمع 
  :ين هماوقد ورد في سورة البقرة في موضع

ما :" قال علي وابن مسعود وابن عباس" ، ))3  وأَعلَم ما تُبدون وما كُنْتُم تَكْتُمون :قوله تعالى
فيكون من خطاب الجمع ويراد     " يعني إبليس ": وما كنتم تكتمون  " الضمير للملائكة،   : تبدون

 .)4("به الواحد

فورد التعبير بـصيغة   ،))5وإِذْ قَتلَْتُم نفَْساً فَادارأْتُم فيها واللَّه مخْرجِ ما كنُـتُم تكَْتُمـون    : قوله تعالى 
والمعنى على الإفراد، فالقاتل واحد،ولكن ينسب القتـل للجميـع؛          " إدارأتم" ،  " قتلتم" الجمع

جاء الخطاب بالجمع مراعاة لحالة     لوجوده فيه ورضاهم عنه فلم يردعوه ولم يمنعوه؛ لذلك          
  .)6(جماعة القاتل في السكوت عن القتل والتسبب في وقوع الجريمة

  
  
  
  
  

                                                
 .41: البقرة)1(
 .3/297:  أوضح المسالك)2(
 .33:  البقرة)3(
 .1/243: البحر المحيط:  انظر)4(
 .72:  البقرة)5(
     5نعمان علـوان،ط  . محمد علوان، ود  . ، د )المعاني، البيان، البديع  (من بلاغة القرآن   دراسات في البلاغة العربية    )6(

 :102. 
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  :التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي

  
ويستخدم هذا الأسلوب دلالة على أن الفعل محقق الوقوع مقطوع بصدقه لا شك فيه وقد ورد فـي                  

  :سورة البقرة في موضعين هما
 .))1 ذْ تبَرأَ الَّذين اتُّبعِوا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا العْذَاب وتقَطََّعت بِهِم الْأسَبابإِ :قوله تعالى -1

ة فنَتبَـرأَ مـنهم كَمـا تبَـرأُوا منـا كَـذَلك يـرِيهِم          :   قوله تعالى  -2 ا كَرَلن َأن َوا لوعاتَّب ينقَالَ الَّذو   مـالَهمَأع اللَّـه 
مع أن الفعـل  " تبرأ، وقال" ، فعبر بالفعل الماضي))2 حسرات علَيهِم وما هـم بِخَـارجِينِ مـن النـارِ       

 .)3(والقول لم يقعا بعد؛ دلالة على تحقق وقوع البراءة والقول منهم يوم القيامة

  
  :التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل

  
  . استحضار الصورة الماضية في الذهنلأسلوبوفائدة هذا ا

  :وقد ورد في سورة البقرة في ثلاثة مواضع هي
ى أنَفُْسكُم استكَبْرتُم ففََرِيقاً كَـذَّبتُم وفَرِيقـاً        : قوله تعالى  -1 وا لا تَهولٌ بِمسر كُماءا جأفَكَلَُّم

 تقَْتلُُـون)4(   أن القتل وقع من اليهود في الزمن الماضـي،     مع" تقتلون" ، فعبر بالفعل المضارع 
فالسر البلاغي في ذلك هو استحضار تلك الصورة البشعة التي مارسها اليهود مع أنبيائهم؛              

 .)5(لتثبيتها في القلوب وتنفير النفوس منها وكأنها صفة ملازمة لهم غير منفكة عنهم
 
بـدلاً مـن   " تتلـو " فعبر بالمـضارع ،))6  علَى ملكْ سـلَيمان   واتَّبعوا ما تَتلْوُا الشياطين    : قوله تعالى  -2

الماضي؛ لاستحضار تلك الصورة البشعة في الأذهان، فتنفر منها النفوس وتـشمئز منهـا              
  .)7(القلوب لما لها من عواقب خطيرة على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة

                                                
  .166: البقرة)1(
 .167: البقرة)2(
 .93:دراسات في البلاغة العربية  )3(
 .87: البقرة)4(
 .95:دراسات في البلاغة العربية )5(
 .102:  البقرة)6(
 .96:دراسات في البلاغة العربية )7(
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ي       سيقوُلُ السفَهاء من النا    : قوله تعالى  -3 ـدهي ِغْـربالْمرِقُ وـشالْم لَّـها قُـلْ لهلَيي كَانوُا عالَّت هِملَتبق نع ملَّاها وسِ م

دلالة على " سيقول" فجعل المستقبل موضع الماضي في قوله ، ))1من يـشاء إِلَـى صـراط مـستقَيمٍ     
  .)2(استدامة ذلك وأن السفهاء مستمرون على ذلك القول

  

  :الانتقال من صيغة الخطاب إلى الغيبة
 : وقد ورد في سورة البقرة في موضعين هما

ى كلُُـوا مـن طَيبـات مـا رزقَنْـاكُم            : قوله تعالى  -1 ْلوالـسو ـنالْم كُملَـيـا عْلنأنَْزو امالغَْم كُملَيا عْظلََّلنو
 هكَانوُا أنَفُْـس نَلكونَا وا ظلََممو ـونمْظلي م  )3( عليكم" ، حيث انتقل من صيغة الخطاب في قوله" ،

 ."ظلمونا، أنفسهم، يظلمون" إلى صيغة الغيبة في قوله " رزقناكم" 

  
ئـك حبطَِـت أعَمـالُهم فـي الـدنْي             : قوله تعالى  -2 هـو كَـافر فَأُولَ و تمفَي هيند نع كُمنم دتَدري نمو  ة رالْـآخا و

    ونـدالـا خيهف ـمارِ هالن ابحَأص كئ إلـى  " منكم " انتقل من صيغة الخطاب في قوله حيث ،))4وأُولَ
 . ، هم"أعمالهم" صيغة الغائب في قوله

  

  :الانتقال من صيغة الغيبة إلى الخطاب
  :وقد ورد في سورة البقرة في موضعين وهما

ة عينـاً  وإِذ استَ  : قوله تعالى  -1 رشتَا عْاثن هنم ترفَانفَْج رجاكَ الْحصِبع ِا اضْربْفقَلُن همَقوى لوسقَى مس)5(  فقـد ،
 ".اضرب، بعصاك" إلى الخطاب في قوله" استسقى، لقومه" انتقل من صيغة الغيبة في قوله 

حِ ولَـو شـاء اللَّـه لاعنـتكَُم إنِ اللَّـه            وإنِ تُخَالطوُهم فَإخِوانكُُم واللَّ    : قوله تعالى  -2 لـصالْم ـنم دفْـسالْم لَـمعي ه
   ـيمكح زِيـزع)6(،       فجـاء هـذا     "ويـسألونك " حيث التفت من الغيبة إلى الخطاب لأن قبله ،

  .)7( فيهزالانتقال  ليتهيأ المخاطب لسماع ما يلقى إليه وقبوله والتحر
                                                

 .142: البقرة)1(
 .96:دراسات في البلاغة العربية )2(
 .57: البقرة)3(
 .217: البقرة)4(
 .60: البقرة)5(
 .277: البقرة)6(
 .2/411:  البحر المحيط)7(
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   عارض المطابقة في سورة البقرةجدول بياني لإحصاء
  

الآيات التي ورد فيها   تطابقيننوع الم
  العارض

  عدد الآيات

  )التذكير والتأنيث( عارض المطابقة في النوع
  3  275، 212، 48  ند إلى الفاعل المفرد ونائبهالفعل المس

  الفعل المسند إلى الجموع
  الفعل المسند إلى جمع التكسير

  
74  

  
1  

 واسم الجـنس    عد إلى اسم الجم   ن الفعل المس 
  الجمعي

70 ،113 ،120  3  

  2  203، 197   النعت والمنعوت 
  1  31   التوكيد والمؤكد

  )المفرد، المثنى ، الجمع( عارض المطابقة في العدد
  2  223، 36  المبتدأ والخبر
    لا يوجد  علا الفعل والف

  1  164   النعت والمنعوت
  1  41  اسم كان وخبرها

  بقة بين الضمير ومرجعهعارض المطا
  2  181، 180، 74  ضمير المفرد المذكر ومرجعه
  3  126، 114، 45  ضمير المفرد المؤنث ومرجعه

  2  229، 255  ضمير المثنى ومرجعه
  4  275، 212، 154، 31  ضمير جمع المذكر ومرجعه
  2  197، 124  ضمير جمع المؤنث ومرجعه

  )الالتفات( اب والتكلم والغيبةعارض المطابقة بين الضمير ومرجعه في الخط
الانتقال في التكلم من صيغة الجمع إلى 

  المفرد
38  1  

  2  33،72  وضع الجمع موضع المفرد
  2  167، 166  التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي
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  3  142، 102، 87  التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل
  2  217، 57  الانتقال من صيغة الخطاب إلى الغيبة

  2  277، 60  ال من صيغة الغيبة إلى الخطابالانتق

  
ويتبين من الجدول أن عارض المطابقة كان أقل وروداً في سورة البقرة إذا مـا قـورن بعارضـي        
الحذف والتقديم والتأخير؛ ذلك أن اللغة العربية تميل إلى المطابقة بين أجزاء الكلام منعـاً للـبس،                 

  .وإرادة للإفهام وإيضاح المعنى
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  ةــالخاتم
  

اللهم لك الحمد انتهاء كما حمدناك ابتداء والحمد الله حمد الشاكرين والثناء عليه أن هدانا وما             
كنا لنهتدي لولا هداه، والصلاة والسلام على رسول االله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه               

  ...ومن والاه وبعد
  

البحث الذي تناولت فيه عوارض التركيب بظواهرها الثلاث؛        الحمد الله الذي من علي بإتمام هذا        
ظاهرة الحذف، وظاهرة التقديم والتأخير وظاهرة المطابقة ودراستها وتتبعها في سورة مـن أعظـم     

، والوقوف على أسباب وجود هذه الظـواهر فـي لغتنـا            سور القرآن الكريم ألا وهي سورة البقرة      
لها، وفائدتها للمتكلم والسامع على حد سواء من ناحية نحويـة       العربية والدواعي التي تقتضي استعما    

  : نتائج عدة في هذا البحث لعل من أبرزهاخرجتوبلاغية، وقد 
  
الدراسات النحوية والبلاغية، فهي تكشف عن بعـض        قمة  أن دراسة النظم القرآني تقع في        -1

  .دلائل الإعجاز البلاغي وتثري وعينا باللغة وبالبلاغة معاً
لوب القرآني أعظم من أن يحكَم بقاعدة مضطردة فهو يحذف ويقدم ويؤخر حـسب              أن الأس  -2

الدلالة وما يقتضيه السياق، فهناك حذف مثلاً بغرض التعظيم وآخـر بغـرض التحقيـر،               
وهناك تقديم بغرض الأهمية وآخر بغرض التخصيص والقصر وهكـذا كـلٌّ حـسب مـا           

 .يقتضيه المقام

ن، واختلاف تأويلاتهم في الوقوف علـى العلـل النحويـة           تنوع اهتمامات النحاة والمفسري    -3
 ".عوارض التركيب" الظواهرفي دراستهم لهذه والأسرار البلاغية 

أن الكلمة المفردة تكتسب أهميتها من خلال علاقتها بما قبلها ومـا بعـدها فـي التركيـب          -4
 عندما توضـع    ، والكلمة المفردة مجردة لا هوية لها ولكن شخصيتها الدلالية تتميز          اللغوي

 .في تركيب يميزها عن غيرها
 
أن ظاهرة الحذف في العربية تشمل جميع أجزاء الكلام من حرف واسـم وفعـل وأحيانـاً         -5

حذف الجملة بأكملها وأن المقام يستدعي أحياناً حذف بعض أجزاء الكلام وجوباً؛ لوجـود              
لأغـراض مختلفـة    الدليل على ذلك الكلام المحذوف، وقد استخدم القرآن الكريم الحـذف            

 وفوائد بديعية في المحافظة على فواصـل الآيـات        جلبت على الكلام معاني جمالية متعددة     
 .على نهاياتها في بعض الآيات القرآنية
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أن ظاهرة التقديم والتأخير من أهم الظواهر اللغوية التي أكسبت اللغة مرونتها وطواعيتها،              -6
 والعدول عن هـذه الرتـب     .لرتب المحفوظة فهي تسمح للمتكلم أن يتحرك بحرية متخطياً ا       

يمثل نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية، إذ لم يعد المراد مـن اللغـة                  
، وقد اتضح من البحـث أن عـارض التقـديم     الإمتاع معاً  وإيصال المعنى وإنما الإيصال     

 على أهميته، وكان تقـديم      والتأخير كان أكثر العوارض استخداماً في سورة البقرة مما يدل         
شبه الجملة من الجار والمجرور هو الأكثر وروداً في السورة لما لشبه الجملة من حريـة                

 .في التركيب حيث توسع فيها النحاة توسعاً كبيراً
 
أن عارض المطابقة كان أقل العوارض وجوداً في سورة البقرة؛ ذلـك أن اللغـة العربيـة         -7

 الكلام سواء من حيث الجنس أو العدد، أو بـين الـضمير      تفضل وجود التطابق بين أجزاء    
ومرجعه، فهي لا تميل إلى التخالف حتى لا تحدث اللبس في المعنى؛ ليكون الكلام واضحاً               

 .جلياً

  
  

والحمد الله أولاً وآخراً والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآلـه الطيبـين وأصـحابه الغـر                 
  .الميامين

  
  

  الباحثة
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